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 المقدمة 

،  م  نعأعلى ما  لله  ، الحمد  والكتاب   نة  ، وهادي المَّة الى السَّ فوق متن الكتاب   م  ه مجري القل  لل  د  الحم

وهو با جهلٍ أ ، وأذلَّ بالجهل  بلالً، وهو العبد الحبشي   علم  عزَّ بالأ، الذي  وعلى ما أعطى وعلَّم  

 ..وبعد ،   ن  ، والعاقبة للمتقيحكَّاماً  الجهل  قواماً ، وأذلَّ بأ القرشي  ، رفع بالعلم   الحر  

وما يرافقها ، وقوامها التضاد بالمفارقة  نازك الملائكة () المفارقة في شعر نيت هذه الدراسة ع  

بوصفها من آليات التكثيف و تناص معنوي  كسرت به افق اللغة التقليدي و نزياح لغوي إمن 

 والعرب  ،عامة اد الغرب من نق كثيرهتمام عند إوما حازته من ، ة الدللي في النصوص الشعري

بيق ، فالشعر هو العرب ل زالت جهودهم في هذا المجال محدودة ل سيما التط ن  إإل  خاصة 

ها كما خصب فنون القول التي نتجت عن توظيف آليات المفارقة ، ومظاهر أالميدان الرحب و 

والوقوف على جماليات المفارقة في شعر تقلباتها للو ،  الحياة  ناقضات توثقت رؤية الشعراء ل

بكل أنواعها وفي مختلف الأغراض   شكلت في شعرها ملمحا أسلوبيا بارزاً نازك الملائكة فقد 

حيث تمكنت من خلالها أن توحي بجملة من الدللت المتنوعة ، والمعاني التي تنسجم مع 

على وجه  الشعر الحرو ، حد رواد الشعر العراقي الحديث بوصفها أ والفنيةتجربتها الشعورية 

ل تكتفي بأن تكون و المفارقة ذاتها ظاهرة شعرية في شعر نازك الملائكة ذا تفرض ل التحديد،

نما أالشكلية والموضوعية  اوطارئة على ملامحهأعارضة في النص  رتبطت بكل العناصر ، وا 

الإختلاف المنشود عبر  التمنحه اعماق بنيتهمتغلغلة في أ التي كانتو  المكونة للخطاب الشعري

  والحداثة . رة كسر السائد ومنحه المغاي
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الدكتورة  برزت فكرة البحث في هذا الموضوع الشائق وبتوجيه من المشرفةمما تقدم نطلاقا من أو 

الشاعرة  نتاجفي محاولة لإبراز  ة شعر نازك الملائكعلي  بدراسة أشارت  التي ) رفل حسن طه (

 . نتاجها الشعري  نواعها فيأفي تطبيق المفارقة و 

)معنونا بالمفارقة وأهميتها في التشكيل  التمهيد جاء ، ثلاثة فصولو  الدراسة من تمهيد ألفتت 

وتكثيفها الدللي في شعر ،  هاتشكل همية المفارقة وكيفيةحول أأسئلة للإجابة عن  الشعري (

هميتها في التشكيل أما المفارقة ؟ وما همها أ ساسية أأسئلة الملائكة ؟ ، وتفرعت عنه نازك 

وما هذه الفنون وغيرها  ،ستعمال الفنون البلاغية إثرت الشاعرة نصوصها جراء أالشعري ؟ كيف 

ساليب  ؟ كما تم البحث عن دور الشاعرة في التأصيل للمصطلح في النقد العربي الحديث والأ

ة ( وجاء في ،  وحمل عنوان ) المفارقة البلاغي البلاغي انبول فخصص للجأما الفصل الأ.

والتي وظفتها ، ساليب المفارقة في علم المعاني أبعض  في منه ولالأ ، بحثلاثة  مباحث ث

والمبحث والنهي ، النداء و  ، ستفهاموالإ ،مرالأ ساليب الطلب أثل الشاعرة في بناء المفارقة م

، التشبيه تي البيان وجاءت على الترتيب الآساليب المفارقة في علم ألدراسة بعض   هالثاني وج  

 راسة المفارقة في علم البديع وضم  وجه لد فقد المبحث الثالثما أو ،  والكناية  ، ستعارة و الإ

 الطباق ، و المقابلة ، والجناس ، والمدح بما يشبه الذم ، والذم بما يشبه المدح ، والتعريض 

خمسة  شتمل على وقد إرقة التصويرية نواع المفاأالثاني فقد وجهت مباحثه لدراسة  أما الفصل

قشة لتوظيف لبسيط معناها ومبناها ومناالتنافر ا وان مفارقةول بعنلأاالمبحث جاء مباحث 

والرابع  ،والثالث المفارقة الدرامية  ، حداثالأوالمبحث الثاني بعنوان مفارقة  لهذا النوع .الشاعرة 

 .والخامس مفارقة الورطة ، مفارقة خداع النفس 



قدمةةالم  

 

 د 
    

ول في لأأثلاثة مباحث  على ساليب تشكيل المفارقة وقسم أن م: والفصل الثالث حمل عنوان 

والثاني التناص  المفارق  الديني ول التناصلأاحاور المحور وكان على ثلاث م ،مفارقة التناص 

 ستعمالإفة في على الترتيب حسب الكثا ،المفارق الأدبي  والثالث التناص المفارق ، سطوريالأ

 إذ الشاعرة  وما له من أهمية كبرى لدى التكرار تضم ن والمبحث الثاني  الشاعرة لأنواعه ،

بالإضافة  ةووضعت له تقسيمات ثلاث ،من كتابها ) قضايا الشعر المعاصر (  اً فردت له جزءأ

 .مفارقة في تكوينه وتكثيف دللته وجود ال إلى

والحياة والثاني  قدارلأا محورين السخرية منالث مفارقة السخرية وشملت درس المبحث الث

هذه في عتمدت أ، وقد الشعرية لب نصوص المجموعة غأفي  التي ظهرت السخرية السياسية

المفارقات التي ساقتها النصوص الشعرية وصفا نواع أرصد ل تحليلوالمنهج الوصف  الدراسة

عمال الكاملة الملائكة في ) مجموعة الأرة نازك واستنباط رؤية نقدية تجاه نتاج الشاع، وتحليلا 

منها غربية ، دبية ألغوية ونقدية و ، مصادر ومراجع كثيرة ومتعددة على عتمدت الدراسة أوقد ، ( 

عتمدت  عليها كثيراً في رسم تنظيرات والتي أ أهمهاذكر أودراسات تنظيرية عربية ، مترجمة 

) المفارقة وللمفارقة في كتابيه ) المفارقة (  دراسة دي سي ميويكوهي مباحث هذه الدراسة ، 

 ، عبد الواحد لؤلؤة بعنوان ) المفارقة وصفاتها ( من قبل الدكتور  ينالمترجم وصفاتها (

لد سليمان  بعنوان دراسة قام بها الدكتور خاودراسات اخرى كانت بأهمية كبيرى أيضاً  مثل  

فن القص بين النظرية  براهيم التي ضمنتها كتابها )إ ودراسة الدكتورة نبيلة ،دب ( )المفارقة والأ

ومقال للدكتورة سيزا قاسم  ، ونشرت مستقلة في مجلة فصول بعنوان ) المفارقة (، والتطبيق (

وكتاب المفارقة في شعر الرواد للدكتور قيس ، بعنوان ) المفارقة في فن القص المعاصر ( 

وبعض ألأمثلة  إل مساحة بسيطة جدا الملائكة عرة نازك للشا فيها لم يخصصالتي الخفاجي 

طاريح الرسائل والأ عدد منو ، كثر بشعر السياب والبياتي عنيت أ إذالتى ل تتعدى أصابع اليد 
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سلوبية اللغة في شعر نازك الملائكة لجبار هليل زغير  من جامعة بابل أ) رسالة ماجستير مثل 

حمد حسين عرابي من ألصقر ( بي نواس أالمفارقة في شعر ماجستير )و رسالة ،  2011 عام

سلوب التشخيص في شعر نازك الملائكة لحصة السحمي من ، 2016عام جامعة اليرموك  وا 

والمفارقة في شعر الصنوبري ليسرى خليل  هـ ، 1434جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية 

م عانتني على فهلك من المصادر التي أوغير ذ 2015 عام  عبد الرحمن من جامعة الخليل

مثل ) المفارقة القرآنية لمحمد ) شعرا ونثرا (    دبيةالمفارقة وكيفية تشخيصها في الأعمال الأ

، و بناء  المفارقة الساخرة لصليحة سبقاقالعبد ، والمفارقة اللغوية لنعمان عبد السميع متولي ، و 

المفارقة دراسة نظرية تطبيقية لأحمد عادل عبد المولى  ، وقد أقتربت الباحثة في تحليلاتها من 

 النصوص الشعرية للشاعرة نازك الملائكة من البنيوية اللأسلوبية

تساع التجربة الشعرية للشاعرة إولها أكانت في نقاط  بحث معوقات ال ن  أ لىإشارة تجدر الإكما و 

 ،وفي مختلف مفاصل الحياة  ايضً أودي ملائكة وكتابتها للشعر الحر والعنازك الم

حاطة بكل كان من الصعب الإ إذراء النقاد أنواعها بين أتعدد تساع مفهوم المفارقة و إ وثانيها 

كان من  كثيراً شعرية تعرضت للدراسة الالملائكة تجربة نازك  ن  إالأهم هو  ووهوثالثا ، حيثياتها 

من باحثين ودارسين محترفين دبية ين هذا الكم من الدراسات الأوطئ موضع قدم ب الصعب جداً 

فمسألة التفرد كانت ، وضعت كتاباتهم كمرجع في بعض الجامعات في  داخل العراق  وخارجه 

في غاية الصعوبة فيما يخص دراسة مصطلح  حديث في شعر شاعرة بحجم نازك الملائكة ، 

كون أو ، ينفعنا بما علمنا  ن  ألله ارجو أو ،  كبيرةهذه التجربة ال في خوض غماروكان لي الشرف 

 .  نيبأليه ا  ا توفيقي إل بالله عليه توكلت و حسنت تقديمي لعرض الموضوع ومأقد 
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رفل حسن طه التي رافقتني    الدكتورةستاذة الأي الفاضلة قديري لمشرفتشكري وتقدم أ وفي الختام 

لها التوفيق والسداد وجزاها الله عني كل تعالى سأل الله أهذه الرحلة مشرفة وناصحة وموجهة في 

  0نه سميع مجيب إونفع بها وبعلمها كل طالب علم ، خير 

 الباحثة .                                                                         
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  التمهيد

      العربي الحديث المفارقة وأهميتها في التشكيل الشعرياولا :  

 من قبل شعراء العراق في الشعر الحر العراقي؟  ها مدى توظيفهي المفارقة ؟ وما ما 

لت الشاعرة  نازك الملائكة لمصطلح المفارقة وما دورها في ربط المصطلح في  هل اص 

 نتاجها الدبي الشعري والنقدي؟ 

تعرض لمصطلح " المفارقة " في النقد والشعر ال في دورهل الشاعرة نازك الملائكة 

ن كان بصورة غير مباشرة    ؟ العربي الحديث وا 

 نمط جديد من الشعر مثل الشعرذا الأسلوب في ما دور نازك الملائكة في ادخال ه

  ؟الحر 

 -:صطلاح في اللغة والإالمفارقة 

الفرق خلاف الجمع، فرقه يفرقه فرقا، والتفرق والفتراق سواء،  ن  إ )): بورد في لسان العر  

في الكلام، يقال فرقت بين الكلاميين تفريقا فافترقا،  فتراقمنهم من يجعل التفرق للأبدان والإو 

وفرقت بين الرجلين فتفرقا... وفرق الشيء مفارقة وفرقا باينه، والسم الفرقة وتفارق القوم: فارق 

ي بدا أي على وجوهه وفرق لي رأي، أ،  لى مفارق الحديثعأوقفت فلانا بعضهم بعضا. ويقال 

 مة )فرق( فهي تشترك في معنى التنافر والتضاد،وظهر، ويظهر لنا من خلال جذر كل

عد بتأمفارقة وفراقا، فارق فلانا اي  )فارق يفارق):  وجاء في معجم اللغة العربية المعاصرة(1)(1)((

ن المفارقة مصطلح غربي لم يرد في أوالجدير بالذكر  ،(2)((عنه، باعده انفصل عنه وتركه

الدراسات النقدية العربية إل عبر الترجمة الحديثة لمؤلفات النقاد الغربيين، في التراث العربي ول 
                                                           

                                                                                                                                                                                       
 (1 )                                                                     لسان العرب ابن منظور ، مادة  ) فرق (                                     

 ( معجم اللغة العربية المعاصر ، د. احمد مختار عمر ،  جذر )فرق(  (2
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 برزأ(، و )ميويكستقاها من تقسيمات أنواعها والتي أغلب أ خالد سليمانولقد جمع الدكتور 

على مفارقة الموقف ، : )المفارقة اللفظية ومفارقة الموقف( هي  حددها بنوعين وأهمها تفرعاتها

ولها ، حداث، الدرامية، خداع  النفس، ومفارقة الورطة( )التنافر البسيط، الأنماط أخمس 

ن المفارقة في نظر الشاعر أ )ميويك(ويؤكد ،  (1)مات اخرى من حيث درجتها وطرائقهاتقسي

فهي المفهوم الأقرب للمفارقة  (2)شكال النقيضة"أ :" شكل من وجست شليجلأوالناقد الألماني 

و أو تهكم، مأساة،أنواع التناقض، على شكل سخرية، أكل بناء للمفارقة، يوجد نوع من  ن فيلأ

جاد مفهوم ثابت لها مصورا ذلك بالقول : "هي محاولة إيبة يقر بصعو  ميويك نإملهاة، كما 

 دي سيجد من الصواب التعرض لقول أوفي مستهل الحديث عن المفارقة (3)للملمة الضباب" 

دافعا لإيقاع امرئ لو اكتشف امرؤ في نفسه :"  وسوعة المصطلح النقدي يقوله مفي كتاب ميويك

ن يدون في الحال تعريفا أليه إن يطلب أمن  خر في اضطراب فكري ولغوي، فلن يجد خيراآ

ن، قا عليه للمفارقة لم يوجد حتى الآن تعريفا شاملا كاملا متفإعلى هذا يتوضح  (4)للمفارقة " 

وا ما في جتهدإولغويين ونقاد ، جتهادات علماء إنما هي إن كل التعريفات المتعارف عليها إاي 

وفي حالة تطور مستمر على ، للامحدود أ( فق مصطلح )المفارقةأوسعهم في محاولة تضييق 

بذكاء وعمق حيال البنية  أيقر   و، أن يتصرف أودور وهو ، ن للقارئ مسؤولية كذلك هذا فإ

حذق يذكر ذلك الدكتور  ومتلقٍ ،  والمباغتة تحتاج قارئً ، ارقة فسلاحها المراوغة اللغوية للمف

من قيود فك تنف ن  أعليها ا وصار لزام ، كثر تعقيداأن اللغة صارت إ: "  إذ يقول ناصر شبانة

                                                           
م :  1999د سليمان ، دار الشروق ، ( ينظر : المفارقة والدب دراسات في النظرية والتطبيق ، د. حال (1

25،26 
 7 :يويك ، ترجمة عبد الواحد لؤلؤ ( المفارقة وصفاتها ، دي سي م (2
 8 فارقة وصفاتها :( الم (3
 18:  ( المفارقة وصفاتها  (4
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عن في الشعر العربي تستطيع المفارقة ظاهرة نصية طاغية   (1)المعنى لتحقيق شروط التلقي" 

والمتلقي فهي "عمل  ،وخلق علاقة متشنجة بين الشاعر، والتضاد  ، الغموضبث طريقه 

تؤكد ( 2)وهي في الوقت ذاته تحريض للآخر ضد الذات" ، تحريضي يحرض الذات على الآخر

وذكية بين طرفين: " صانع ، ن المفارقة لعبة لغوية ماهرة إ" بالقول:  براهيمإنبيلة ذلك الدكتورة 

وتدعوه ،تستثير القارئ  مفارقة النص بطريقةالفيه الصانع  على نحو يقدم، وقارئها  المفارقة

 نإتؤكد  و تفاعل بين القارئ، والنصعملية "فالقراءة التأويلية من قبل المتلقي هي  (3)لرفضه"

نسياب النص، وغرض إينبغي ملؤها، وهو ما يؤثر على    البنية اللغوية، تعاني من ثغرات

زة لذلك تستدعي وجود فطنة وموهبة لدى المتلقي تساعده لفهم القوالب جاهفلا يعطي ، المؤلف 

فغموض المصطلح جعل صانعها و متلقيها  (4) "خلف مصطلح المفارقة الدللت المتوارية

يميل الى تحطيم كل ما هو  منهما، فالأنسان بطبيعته، وفطرتهيستمتعان في ممارستها دون وعي 

هتمام المتلقي في إعبير عن الأفكار لم تعد تستثير، يمة في التمألوف وتقليدي، فالطرق القد

ن الوجود على أبالقول : هميتها أالى وصف  براهيمإنبيلة العصر، الحديث، وذهبت الدكتورة 

سان بالمفارقة مع قصة نبدأ وعي الأو " دم وزوجته آرقة ونزول سيدنا سطح الأرض بدأ بالمفا

نسان في رة، والتحريم معناه، كبح رغبة الإن يأكلا من الشجأدم وحواء فلقد منعا من آالخلق قصة 

ولى ، الأ ، وهي المفارقةة، بعد التحريم، قبيحة وكريه شيء ما، فبدت لهما الثمرة الجميلة الحلوة

                                                           
 :م 1987، سبتمبر  453المصرية العامة للكتاب ، العدد ( المفارقة ، نبيلة ابراهيم ، مجلة فصول ، الهيئة  (1

131 
 7 :م 1991،  1لبنان ، ط –ب بيروت لغذامي ، دار الآدا( الكتابة ضد الكتابة ، عبدالله ا (2
 132 :  ( المفارقة ، نبيلة ابراهيم ، مجلة فصول (3
 12 ، صليحة سبقاق : في شعر عبد الرزاق عبد الواحد ( ينظر : جمالية المفارقة  (4
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ة على موقف ما ذن وجود المفارقة يستدعي وجود رغبة في السيطر إ (1)الخلط بين القبح والجمال 

 .لى عناصرها، وصفاتهاتعرف عالو  ، عنها كتشافها في البحثإوتحقيق صدمة ولذة ، 

مع ما فيها من تعدد  خرآدرجات وعي، تختلف من شاعر الى لمفارقة لن إ يجدر القول  

على المفارقة لدى  فإن تسليط الضوء، في توظيف ذلك  كل شاعروالأساليب، ومهارة ، للأليات 

، ومدى وعيها  في توظيف المفارقة يس إل التعرف على طريقة الشاعرةل نازك الملائكةالشاعرة 

ما ل م؟ على وصفها شاعرة وهل روجت له في كتاباتها؟ بوصفها ناقدة ايضا علاوة  ،في ذلك 

،  شاعر وناقد ن للمفارقة في قصائدها طابعا خاصا تنماز به عن باقي الشعراء برؤيةأشك فيه 

مه من واقع قصائدها التي تناولت مها بتوظيف المصطلح من عدهتماإوفي ذات النص تبرز 

دبي لأاية، دينية، قومية، يقول الناقد حداث الحياة حلوها ومرها وفي معظم المجالت أدبية، سياسأ

سلوب إشاعر الى كشفها ل تأتي إل عبر ن الحقيقة  التي يسعى الإ: " الامريكي  كليث بروكس

غلب القصائد الشهيرة في الشعر العربي القديم والحديث  قامت شعريتها ألذا فإن  ،( 2)              المفارقة"

، والباطني  ، المعنى الظاهري وبنائها اللساني على المفارقة، وعمودها الفقري هو التضاد بين

قد شكال عدة أو المفارقة ، أشتد التضاد تعمقت حدة المفارقة في النص يأخذ التضاد أوكلما 

قد تضحك بمأساتها وقد تبكي ف ر العواطف والأفكار وتتقاطع تكون كوميدية أو مأساوية ، فتتفج

بالقول :" أن المفارقة ل تكون  تومسن0ر0أ بسخريتها ، فيمتزج الألم بالسخرية  كما يؤكد ذلك

ا عن طرفي متزاج الألم بالتسلية وكثيرا ما تلجأ المفارقة في بحثهإلأثر نتيجة إل عندما يكون ا

وكثر هذا في الشعر  (3)"0التعارض في الأشياء والأحداث اصطناع الغفلة أو التظاهر بها

                                                           
 134 :، نبيلة ابراهيم المفارقة  (  (1
قاسم بريسم، مجلة  0( ينظر :  المفارقة في شعر عدنان الصائغ، ديوان صراخ بحجم وطن نموذجا، د (2

 2:البداع والنقد (  النمسا عدد خاص )الصائغ في مرايا 2002شباط/ 9ضفاف عدد 
 3مفارقة في شعر عدنان الصائغ : ( ينظر: ال (3
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والرغبة ، وصراعات ، وما صاحبه من حروب  ، حداث العصر منذ بدايتهأالحديث بسبب 

  (1)نتشارا في شعر الحداثة(إكثر الأبنية أبالمفارقة  يكاد يكون التعبير بالتجديد حيث )

بداع إم في أبداع المفارقة إريا سواء كان في همية تغيير المصادر الثقافية شعأ لقد وعى الرواد 

جعلهم متفقين دائما على إنه لبد من صوغ  المصادر جميعا في قالب  داعهتمامهم بالأبفأغيرها 

الشاعر الحقيقي هو الذي  نلقديم ثم عرضه في إطاره الأول  لأجديد إذ ل يكفي الوقوف على  ا

ن يوصف بالتفرد أجل أحد من أبداع شيء جديد لم يسبقه اليه إستغلال الماضي في إيستطيع 

ن يحقق وظيفة الشعر في كشفها عن التجديد المدهش، فالجمع بين أجل أدعاء، ومن إحقيقة ل 

في الصياغة معنىً  الفاعلية والجمالية من خصائص الشعر، وهذا الجمع  يتطلب الموهبة والتفرد

شعارهم أومسائل لتوظيفها في ، اء عن حوادث يبحث الشعر و  (2)ومظهرا جدة  واصالة شعريين 

والغريب بين الأفكار القريبة ، فينشئ صراعاً بين المتعارف عليه  ، جديدا ىمعن اتضفي عليه

ق واللامنطق في فتخرج في إطار من المنط، وبين المعاني الفلسفية العميقة الغامضة  ، السهلة

مامها مذهولً من هذا المزج  بين معطيات حياتية متعارف عليها طبعت في أجملة يقف القارئ 

باعتبارها شعرا فحسب بل فلسفات وصور بارعة ل ، قالب حداثي جديد مشحوناً بإيحاءات 

 ( 3)حداث بقصد ايصالها للمتلقي الفطن أكس فهم الشاعر لما يدور حوله من ساليب تعأو 

 ستيعاب ما تاق الشاعر لإيصاله وبثه عن طريق شعرهإيكمل نجاح عمل المفارقة الشعرية ما  ن  إ

ساليب الموظفة فيه، ومنها المفارقة هكذا فعل شعراء العراق في شعرهم وبخاصة الشعر ، والأ

                                                           
 العراق  -بابل 0/ ط الولى دار الرقم 32قيس حمزة الخفاجي ،  0الرواد ، د(المفارقة في شعر  (1
، موقع عالم 2006( ينظر: البيان الشعري: شعرية الختلاف )فاضل العزاوي واخرون(، نور الدين محقق  (2
 3:دب، ال
،  1( ينظر : قضايا شعرية ، رومان ياكبسون ، ترجمة محمد ولي و مبارك حنون ، دار توبقال للنشرط (3

 51:المغرب   –، الدار البيضاء  1988
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عتاد عليه من سبقهم من أعما  بحثاً عن التجديد داخل التجديد، وخلق عوالم  مختلفة (1)الحر

مكانات دباء،أو ، شعراء  دخال ا  تخولهم إحداث تحولت جذرية، و  هم التي ذلك يعود لسعة وقدرة وا 

وتطويعها في ، ليين اللغة ذ باستطاعتهم تإي الشعر العربي، والتمكن اللغوي صنوف التجديد ف

 ،التواصلية بين الشاعر لية نجاح العما  ستعمالتها المتعددة، و استقبال المصطلحات الحديثة، وبإ

بداع الشاعر هي حشد كبير من الواقع النفسي للشاعر يؤلف إن القصائد الطويلة من إوالمتلقي 

بدر عمال أوالغرب مثل ، دب العربي من الشرق بينها لتنتج عملا عظيما يجله كل متتبعي الأ

مفهوم المفارقة لديهم عمالهم في توضيح أيره من الرواد الذين نستعرض بعض وغ شاكر السياب

بداع  ا  و  ،وظفها بقدرة  فائقة  حيث بدر شاكر السيابولهم أعمالهم بأنواع المفارقات، و أاذ حفلت 

يقول : في   (2)وليس من طبعه زيادة التشعب، وتتبع  ملابساته، ستطراد لمتناه ل يهمه الإ

  : (3)قصيدة مدينة بلا مطر

 مبرقات   مرعدات   سحائب  

 مطارأدون 

 ، نرعاها بأيدينا، بعد العام  ، بعد العام  قضينا العام  

 خير يرجى منها على عكس ما هو ل، التضاد في سحائب مبرقة مرعدة خاوية الشاعر ظهرأ

حابها فهم من تكفل صأوالخير، فصارت وبالً على ، وبرق يصحبه المطر ، من رعد  متوقع 

 :              (4)في مرثية جيكور   يضاً أي وتمدهم بالخير الموعود، ويقول ترعاهم ه ن  أبرعايتها بدل 

                                                           
 131: ينظر :المفارقة في شعر الرواد  (  (1
( ينظر : السرد في مطولت بدر شاكر السياب ، د. فوزية خالد صبح المسلط ، كلية الداب والعلوم  (2

 24 :)رسالة ماجستير (  2016آل البيت النسانية ، جامعة 
القاهرة   –افة مدينة نصر ر السياب ، نشر مؤسسة هنداوي للتعليم ولثق( ديوان انشودة المطر ، بدر شاك (3

2014  :134 
 65:  2016لبنان ، ط  –ديوان بدر شاكر السياب ، المجلد الثاني ، دار العودة بيروت (  (4
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 دميين دون سلخ الجلودفهي سوق تباع فيها لحوم الآ

 نجها والهنودسيا السمراء ما بين ز  آفريقيا و أكل 

هذه المأساة الإنسانية وخيبة الأمل التي صورها الشاعر من خلال جعل السوق من مكان لفائدة 

نه تحول الى مكان أرورية له إل الأنسان، وانتقاء حاجياته من خيرات الأرض، والصناعات الض

مقطعا دون سلخ اقل رحمة مما يحدث للبهائم حين ذبحها وسلخها،  متهان كرامة الأنسان وبيعهلأ

 :(1)حدى قصائده من ديوان )ملائكة وشياطين( إشعار عبد الوهاب البياتي قال في وكذلك في ا

  عليك من نزق   خاف  أني إ

  يغري ملائكتيً                        

 الجنة الخضراء في دمه  

 وجهنم الحمراء سيان                       

صور الشاعر المفارقة في شخصه ما بين إيمان الملائكة السرمدي المطلق، وما بين امكانية 

استحال ايمانه جنة وجحيماً، حتى تقبلهم وساوس الشيطان، وربما النصياع لإغرائه، حتى 

ا الشاعر بلند الحيدري له قصيدة بعنوان )ثرثرة في يضً أواد تساوى عنده الإيمان بالكفر، ومن الر 

 داء ووضوح تام في المعنى يقول: فيها المفارقة بخفة ورشاقة في الأوظف  (2)ارع الطويل( الش

 يالك من مجنون 00لا تقترب  00لا تقترب 

 فالنور كالخطيئة  

  000ابتعد عن ال 

                                                           
البروة ،  ( ينظر : مفارقات التحول في فضاء القرية بين السياب ودرويش ، دراسة في مرثية جيكور وطللية (1

 3-44 :  (ماجستير جامعة النجاح الوطنية )رسالة  معتصم غوادره  ،
 1972، 1( ديوان ملائكة وشياطين ، عبد الوهاب البياتي  ، دار العودة ، بيروت لبنان ،  ط2)

داب حمد فاضل، نوزاد عمر كلية الآأالحيدري ،أ. م. د.  صفاء الدين  : المفارقة البلاغية في شعر بلند( ينظر(2
  1:جامعة الموصل )بحث(  /
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 اخاف ان تأسرك استغاثة التأريخ والزمن  

يتضح مما تقدم في القصيدة ان المفارقات الواضحة في لفظ  )النور( مشبها اياه بالخطيئة على 

)ل تقترب ل تقترب،  :عكس المتعارف من ان النور هو الخير والفضيلة وفي التكرار في القول 

ذ ل تقترب( محذرا القتراب من النور و)أخاف، اخاف( من ان تأسرك المدن، المدن المشيدة ملا

النسان وحصنه الحامي، ومكان عيشه ومعاشه، تتحول بين جنبات القصيدة الى مكان للأسر 

 والتقييد، 

عبر عن نظرة سوداوية غلبت على يجابي في العموم يإر تجاه كل ما هو مشاعر الشاع   ن  إ

ي نو بيات السابقة، وعدم قدرة الشاعر على التأقلم مع محيطه المادي المتمثل بالمدينة والمعالأ

شعراء العراق من رواد الشعر الحر، وظفوا المفارقة  ن  إننوه  ن  أالمتمثل بالنور، وجدير بالذكر 

ليس في قصائدهم وحسب، بل في عناوين دواوينهم ايضاً، فأثاروا التعجب في الجمع  بين 

 : (1)ظاهرتين ل تبطل احداهما الأخرى مثل 

 ازهار ذابلة للسياب -1

 الموت في الحياة للبياتي  -2

 ملائكة وشياطين للبياتي  -1

 الذي يأتي ولا يأتي للبياتي  -4

 ( 2)يغير الوانه البحر وقرارة الموجة نازك الملائكة   -5

 : (3) مثل  وفي عناوين قصائدهم        

                                                           
( ينظر : العنوان في الشعر العراقي الحديث دراسة سيميائية  ، حميد الشيخ فرج  ، دار ومكتبة البصائر ،  (1

 18: / 2013بيروت السلسلة الكاديمية 
  1:مد فاضل  ، ) بحث ( ( ينظر:  المفارقة البلاغية في شعر بلند الحيدري ، أ.م.د. صفاء الدين اح (2
-16: .د ضياء راضي الثامري ، ) بحث ( ( ينظر : العنوان في الشعر العراقي انماطه ووظائفه  ،  أ.م  (3
25- 26- 27  
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 المومس العمياء       للسياب  -1

 مدينة بلا مطر        للسياب  -2

 خواطر مائية         نازك الملائكة   -3

، حافزا لمن جاء بعدهم من  ، والإجادة فيه كما في الأمثلة السابقة لمفارقةلكان توظيف الرواد  

 (1):لمفارقة في عدة عناوين نذكر منهاجيال اللاحقة من شعراء العراق وغيرهم ، فقد تمظهرت االأ

 فر عبر الحائط في المرآة        لحسب الشيخ جع -4

 حنو الزوبعة                 لحسب الشيخ جعفر  -5

 هجرة الالوان                 رشدي العامل  -6

 اني المشنوق اعلاه           لأحمد مطر  -7

 غيمة الصمغ                 لعدنان الصائغ  -8

 الركض وراء شيء واقف      لعلي الأمارة  -9

 مطر ايقظته الحروب     نوفل ابو رغيف   - 10

ومن فوائد المفارقة في العنوان انها تضفي عليه بعض الغموض، والتلاعب بالألفاظ يحفز  

حرص القارئ على فهم فحوى تلك القصيدة أما نازك الملائكة ، فكانت حريصة على شرح 

ن من الملاحظ كثرة أاب التأويل، ومتعة التحليل، كما العنوانات للقارئ ، فتغلق بذلك  بوجهه ب

مثل )  ليلة ممطرة ، الحرب العالمية الثانية ، آدم وفردوسه ، أغنية ناوين التقريرية توظيفها للع

للإنسان ، في الريف ذكرى مولدي ، مرثية غريق على حافة الهوة ، البحث عن السعادة ، مأساة 

                                                           
 26-25 :شعر العراقي ، حميد الشيخ فرج ( ينظر العنوان في ال (1
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، فانعكست بذلك عمدا او من غير قصد روح الناقد المحلل شاعر .... الخ والقائمة تطول 

، من وجهة نظر الشاعرة كما اوضحت في كتاب(1)سيرا لن اسلوب الشعر الحر ايضاحا وتف

ن الشعر الحر اسلوب مجهول لدى الجمهور العربي ولم يكتبه إل إ"الصومعة والشرفة الحمراء 

شعراء العراق ينطوي على التجديد يضاف الى ذلك دخول شعراء بخلفية ثقافية بسيطة وساذجة 

، فكسرت ذلك ابتهاج رواده و زاد ( 2)اعمى احال الحرية الى فوضى" قلدت الشعر الحر تقليدا

اي نازك –عدد الساخطين بأنه نثر عادي ل يملك من الشعرية شيئا، و في محاولة منها 

ن اي تجديد في آداب اللغة إت تجربة النقد موضحة، "لتوضيح ما حصل خاض -الملائكة 

ن ل يكون التجديد اداة أكون من رحم اللغة العربية و ن يأية  بكل صنوفها شعرا اونثرا يجب العرب

لهدم اللغة واستيراد نظريات غربية وتطبيقها على كل الفنون من دون مراعاة لخصوصية اللغة 

مثلا فقد  كالمفارقة، كذلك فيما يخص الفنون الحديثة والمصطلحات (3)العربية والأدب العربي"

ربيون ول الشرقيون تحديد تعريف اهيم، لم يستطع الغول في الغرب كمصطلح متعدد المفأظهرت 

و مفهوم واحد و محدد له من بين العلماء الغرب الذين كتبوا للمفارقة  تعاريف في محاولة، أ

لتحجيمها والسيطرة على اتساع مفهومها المترامي الأطراف فالمفارقة في النصوص الشعرية 

و أوهي على مستوى  النصوص القصيرة  المراوغة"ب دي سي ميويكوالدبية او العناوين وصفها 

الم في دراك لحقيقة العإ: "شكل من النقيضة، وهي شليجل، وهي عند (4) ما يسمى الومضة"

، (5)ن الوعي الضدي هو الذي يستطيع الإمساك بكليته المتنافرة" ا  جوهره ينطوي على تناقض، و 

                                                           
ة الدراسات التربوية والعلمية ، كلية سعدون محسن اسماعيل ، مجل ( ينظر : وعي العتبات عند الرواد ، م.د (1

 133 : 2022الجامعة العراقية ، نيسان التربية 
 :لبنان  –علم للملايين ، بيروت ، دار ال1979 2( ينظر : الصومعة والشرفة الحمراء ، نازك الملائكة ، ط (2

274 
 275:   صومعة والشرفة الحمراء(  ينظر : ال (3
 1:  ) بحث (  2007ي ، مجلة نزوى النقد الغربي ، نجاة عل(  مفهوم المفارقة في  (4
  3مفهوم المفارقة  في النقد الغربي ) بحث ( : (   (5
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ن من يمتلك مفارقة جوهرية ، فإنه يمتلكها إ: " سورن كيركيجوروقد رأى الفيلسوف  الألماني 

صاموئيل ما يعني ان الوجود  الكلي  للإنسان يعتمد عنده على المفارقة، وعند  (1)طوال النهار" 

إن :" المفارقة نظرة الى الحياة تدرك ان الحياة عرضة الى تفسيرات شتى، ل يكون )واحد(  هاينز

اما المفارقة على مبدأ  (2)ات معا جزء من بنية الوجود"منها هو الصحيح، وتدرك ان وجود المتنافر 

ن اللغة الشعرية  قائمة على نفي النفي قصد إنزياح والخرق مع الأخذ بالحسبان فهي: "الكوهين 

العودة باللغة الى إيجابياتها، ذلك بانزياح الجانب السلبي لصالح الجانب الإيجابي، فالمفارقة 

، وحري بنا التطرق الى اقوال النقاد العرب (3" )موقفا مناقضا له"وليدة موقف شعوري يتضمن 

ول أن إلمام بكل جوانبه ما امكنهم ذلك وبعض من محاولتهم للتأصيل لهذا المصطلح ، والإ

ظهور للمصطلح في الدراسات العربية الحديثة يعود الى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 

 / وشرح كتاب لآتينفوس ومضحك العبوس للشيخ حسن الألترويض االعشرين في كتابي )

 : (4)(، إذ نتلمس فيهما منهجين م لعبد الرحمن البرقوقي1904التلخيص للقزويني عام 

منهج التباعد المعتمد على اساس التماثل اللغوي اي إحداث نوع من التنافر اللفظي  الاول:

 والدللي 

 (5)يقوم على اساس التماثل اللغوي والدللي الثاني:

ساسا غلى تحقيق العلاقة الذهنية أنها: " تعبير كتابي يرتكز إعن المفارقة  براهيمإ تقول نبيلة 

 (6)كثر مما يعتمد على العلاقة النغمية او التشكيلية "أ

                                                           
 38 : مفارقة وصفاتها  (   ال (1
 36:      فارقة وصفاتها (  الم (2
 250 : ( كلية القانون ) بحث–امعة بابل حسن غانم فضالة /ج 0(  انماط المفارقة في شعر احمد مطر ،د (3
 .  12 : نماط المفارقة في شعر احمد مطر ا ((4
 .  12نماط المفارقة في شعر احمد مطر : ا ((5
 .97 :نظرية والتطبيق ، نبيلة ابراهيم فن القص في ال ((6
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فيرى: "المفارقة نوع من التضاد بين المعنى المباشر لمنطوق، والمعنى غير  محمد العبدما أ 

 (1)المباشر" 

 : "القارئ وهو يتصرف في البنية اللغوية المرتبطة بالسياق، وقرائن مفارقة  ن  إ ناصر شبانةويرى 

 (2)كبر من المعتاد" أفالقارئ له دور  ،  لينجح فيما يدور في ذهن المبدع من معنى وبهذا

ومصطلحاتها ، سلوب المفارقة مع تعدد مفاهيمها أ فيتساوى على تقارب توظيف، والأمثلة كثيرة 

وتعدد توظيفاته ومعانيه، ، رغم مرونة المصطلح  والحديثة، والغرب القديمة منها ، بين الشرق 

يفها وتوظ، ندفاعهم قويا لخوض غمار المفارقة إداثة الجيل الذي تلى الرواد كان من شعراء الح

بمفارقة في ابيات م 2005ت على غرار الرواد وفي ذات الإطار يدخل الشاعر يوسف الصائغ 

 (3)يقول :  -لماذا -قصيدته 

 لماذا                          

 ا الانتظار المرائي يهً أ                   

 ا صديقي اذا كنت حقً                  

 إنما                   

 رائي أيها الانتظار الم                   

 ورائي  لماذا تسير                    

لنتظار الممل صديقا قديم الصداقة معاتبا إياه بعدم تركه لرغبته بنهاية هذه أجعل الشاعر من 

الصداقة المتعبة فتظهر المفارقة الدرامية في حوار الشاعر مع ذلك النتظار في محاولة اقناعه 

                                                           
 15 : 1994 ، 1ط العربي الفكر دار ، العبد محمد ، الدللة بنية في دراسة  القرآنية لمفارقة(  (1
 34في الشعر الحديث :  مفارقة(  ال (2
 2013/ 20الزمان نوفمبر عددجريدة  الميت يستعيد الحياة دائما /(  ينظر : الصائغ (3
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لترك والتخلي فدللة الكلمات تولد صور مكثفة معبرة عن خلجات النفس ضاقت بالنتظار ذرعا با

 0وتتأمل الخلاص 

 :(1) وفي قصيدة اخرى للشاعر يوسف الصائغ يقول

 أهذا، اذن، كل ما                            

 ؟يتبقى من الحب                            

  الأموات   جمعة                           

  الأموات   جمعة   اليوم                       

 سوف يخرج الناس للقبور                   

 قومي معي نبك  على قبرك يا حبيبتي                  

  وحينما يتعبنا البكاء                          

 نترك عند القبر إكليلا من الزهور                   

لم الشاعر ومشاعره الحزينة على زوجته التي غيبها الموت معبرا عن صدمته وحجم الألم أيظهر 

بعدم قدرته على تصديق موتها فيطلب منها الذهاب معه الى جمعة الأموات للبكاء على قبرها 

هذه المفارقة مفارقة الحضور والغياب حضورها الوجداني وغيابها الواقعي إذ كيف للميت حضور 

 البكاء على قبره؟ تأبينه؟ و 

ووضع اكليل الزهور؟  رغبات تمثل صدمة الشاعر وتساؤله أهذا ما تبقى من الحب؟ ان للشعر  

القديم روحا خلابة، تعرف من بين مئات القصائد كما له فلسفته الجمالية الشعرية، التي ناسبت 

ا روحا اخرى جديدة نبثقت منهإميزة عن القصيدة الجديدة تماما، عصرها محتفظة بهذه الروح الم

بأشكال وقوانين وانظمة مختلفة فلو اقمنا مقارنة بين قصيدتين قديمة ومعاصرة بقصد ايجاد 
                                                           

عبدالأله الصائغ ، صحيفة المثقف ، العدد 0د0أ –يوسف الصائغ في مرايا عبد الله الصائغ ( ينظر :  (1
5578/2021 
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المشتركات في المفارقة القديمة والمعاصرة ودورها وتأثيرها في الشعراء و مواضيعهم رؤيتهم للعالم 

 (1)فيها: من حولهم وفي ابسط الشياء فالقصيدة القديمة هي لإمرئ القيس يقول 

ر   من كان   يعمن   البالي           وهل   ها الطلل  ي  أصباحا ً  ألا عم    الخالي   في الع ص 

 بأوجال    ما  يبيت    الهموم     مخلد                    قليل   إلا سعيداً  يعمن   وهل  

 حوال  أ  في  ثلاثة   شهراً   لاثين  ث                  عهده   حدث  أ كان   من   يعمن   وهل  

 خر القصيدة بينما في قصيدة من الشعر الحر لرائدته الشاعرة نازك الملائكة   ألى إ   

 :( 2)من ديوان شظايا ورماد، تقول

 كان يوما تافها، كان غريباً 

 ان تدق الساعة الكسلى وتحصي لحظاتي

 انه لم يك  يوما من حياتي

 انه قد كان تحقيقا رهيبا لبقايا لعنة الذكرى

 عند طير الامل الميت خلف السنوات خلف ذاتيالتي مزقتها 

ظات يأس وانكسار، التقى الشاعران في نقطة واحدة  هي المشاعر النسانية وفي تعبير عن لح

بين فتكون وهي صورة من الصور لتطور التضاد البلاغي  عتمد على التضاد، أفي مفارقة  

الشاعران )متمثلة بالأطلال لأمرئ لم حمله أسى و أمس من مل بيوم جديد وبين ما يحمله الأالأ

ن لكلٍ منهما إ القيس والذكريات المحفورة في الذاكرة لنازك الملائكة ( على اختلاف عصريهما إل

دواته المختلفة في التعبير ورسم شكل القصيدة بما لها من قيمة  تجديدية في الشعر القديم عند أ

بعين نقاد في عصره )ونازك الملائكة(  )امرئ القيس( فهو بحسب نقاد الشعر القديم مجدداً 

                                                           
. حمد محمد فتحي الجبوري، كلية الآداب / جامعة المفارقة في شعر بشار بن برد نماذج مختارة ، م. د( (1

 58:  )بحث(  2020، سنة 1، عدد15مجلد  الموصل مجلة جامعة كركوك،
 18: العمال الشعرية الكاملة ( ينظر:   (2
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مجددة ايضا في عصرها،  فالختلاف ليس في التعبير عن الهموم والمشاعر، العصر الحديث 

و وكيف تكتب على الورق، بل عروض الشعر أالأغراض ولفي شكل القصيدة حتى، ولفي 

وضحت  ذلك الشاعرة  نازك أكما والزخارف البلاغية العربي، وتفعيلاته وبحوره والوزن والقافية، 

ساليب،  فقد توصل ما فيما يخص الأأقضايا الشعر المعاصر( بالتفصيل، الملائكة في كتاب )

شهر الشعراء العرب بصور أقة وظفت في الشعر القديم من قبل ن المفار أالعديد من الباحثين الى 

والتلميح، والتورية، ولإيحاء، ومصطلحات  مختلفة مثل )التضاد، والمواربة، والمقابلة، والتعريض، 

والغمز، والرمز و الإلماع، والإشارة، والطباق، والسخرية، والفكاهة، والمبالغة، وتجاهل العارف 

وسوق الكلام مساق غيره، تخفيف القول وتضخيم القول، والمدح بما يشبه الذم، والذم بما يشبه 

مجاز المرسل، الستعارة، التمثيل، المدح، والجد في موقف الهزل، والهزل في موقف الجد، ال

 ( 2)بي  نواس المتضمن معنى المفارقة : أ، مثل ذلك قول (1)والكناية وغيرها( 

ن كنت ماجناً خرقاً         لا يخطر النسك لي على بال    إني وا 

 لذو حياء وذو محافظة              مبتاع حمد الرجال بالغالي

 ما دنس المال عرض ذي شرف          فإن عرضي يصان بالمال       

عترافه انه ماجناً وخرق ل يهتم لأمر الدين والتنسك، أبو نواس في مفارقة واضحة بين أيفتخر 

وبين حاله انه ذو خجل يهمه شراء مدحه مهما كلف غاليا في سبيل صون عرضه عن التدنيس 

وءة والقيم والمبادئ التي يؤمن بها، وقول بشار بن برد في ، فهو رجل يبذل المال لأجل المر 

  (3مفارقة مبنية على التضاد، والتنافر، بين شيئين متناقضين :

 

                                                           
 .2009 1ديوان ابي نواس ، شرح وتحقيق ، محمد أنيس مهرات ، دار مهرات للعلوم ، حمص سوريا ،ط(  (1
 107المفارقة في شعر ابي نواس  : (  ينظر :  (2
ه، تحـ محمد طاهر عاشور ، محمد رفعت فتح الله  ، 168بن يرجوخ العقيلي ت  بشار بن برد  ديوان (  (3

 مصر   –القاهرة   1950محمد شوقي أمين  ،  نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر 
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 نعم الفتى لوكان يعرف ربه            ويقيم وقت صلاته حماد  

 وابيض من شرب المدامة وجهه         وبياضه يوم الحساب سواد  

السخرية وهي كثيرة في شعره على شكل نقائض جرير والفرزدق والرد هذه المفارقة المبنية على 

ن المفارقة الذاتية إظهار تناقضاتها واسوء ما فيها، ا  قصد الهانة الموجهة لشخصية ما و الساخر ب

قحمته ألنفسية ومعاناته، الشعورية التي تكتسب حيوية واضحة من خلال تجربة الشاعر ورؤيته ا

    ( 1)لجفاء اللذين وقعا عليه، يقول بشار ايضا: بين مفارقة الحرمان وا

 ستطيع الهوى وهجرتها          قلبي ضعيف وقلبها حجرألا 

تتعلق المفارقة الذاتية بقلبين الأول للمحبوبة قاسٍ متحجر، وقلب الشاعر الرقيق        

ن مصطلح المفارقة إفظ قلب الى نوعين )قاسٍ ورقيق(، الضعيف، فهي مفارقة مصطلح  حولت ل

سماء مختلفة ، فيشترك نقاد الشرق أالدب العربي القديم جاء بأوجه و سلفنا في التراث أكما 

 والغرب في صعوبة تحديد مصطلح شامل لكل زواياه، وفي الدب الحديث كان المصطلح نقلا

مة ولم يكن ثانية عن طريق الترجل  بعد الحرب العالمية الإعن الغرب ولم يدخل حيز التجربة 

معاصر، هتمام كبير من قبل النقاد بالتأصيل لمثل هذه المصطلحات ورصد قضايا الشعر اللأا

ول من أن نازك الملائكة هي إن نذكر أل قليل منهم، ولعل من المفيد إواكتفوا بنقلها وترجمتها 

لنقدية بما فكارها اأحمل هذا العنوان وضعت فيه خلاصة كتابا ي قضايا الشعر المعاصر كتب في

يخص الشعر المعاصر ، وظواهره وتشكيلاته ولغته، وكونها من الشعراء المجددين ، فقد لخصت 

نظرة الجمهور المتلقي لهذا التجديد سلباً و ايجاباً، وبينت تنبؤاتها لمستقبل هذا التجديد بناء على 

للدراسات لضوء الخضر عطت اأزمان، فكانت دراسة وافية شافية، معطيات متغيرة لكل 

ابتة، فقد كان لتفكيرها ان تحذو حذوها، وتسير على خطاها بمنهج واضح، وخطا ثإ الكاديمية

                                                           
 1/787 :  ديوان بشار بن برد (  (1
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سبابها، كما أفي حيثيات كل كلمة و  فكارهم، فتدخلأر الثر في تحليل رؤية الشعراء و كبأالفلسفي 

هتماماتها أية، ودراستها اللغات الجنبية، و ن لثقافتها الواسعة، الممتدة من جذورها العائلإ

حكام النقدية فكار، ومكنها هذا كله  اصدار الأثر في قدرتها على رؤية الأكبر الأأالشخصية  

ساس الرصين يعطي الثقة في مواجهة الجمهور وتوجيهه بقضايا تتسم وضح صورة، فإن الأأفي 

ي قدما في ديد ضرورة تحتم على الشعراء المضن التجإ، لقد تنبهت نازك الملائكة الى (1)بالجدية

فكارهم والتحرر من قيود الماضي ، فكان تطبيق ذلك في شعرها أتحقيقها لتمثل عصرهم و 

ومفردات ناسبت ، مصداقا لدعوتها هذه ، فتميز شعرها واختياراتها من تراكيب والفاظ واساليب 

اضفاء بعض  القديمة ، فإن بالإمكانللقوالب  روح العصر ونف سه الجديد، والبعد عن التقليد

التغييرات في اللغة  تتغيرا شاملا جملة وتفصيلا، لتتماشى مع تغير الحياة وتقدمها، فيضفي كل 

شاعر لون ثقافته على تجربته الشعرية الواقعية ، والتي  قطعا لم يعرفها القدماء، فنتاجه بالتأكيد 

من دائرة حافظة على اصالة اللغة، وعدم الخروج مع الم ،(2)مغاير لما كان عليه الشعر القديم

ن يكون امتداد له، لأنه يتعامل بلغته واساليبه وادواته لكن بمفهومها أالشعر العربي، فهو يجب 

،  فتمظهرت المفارقة في اغلب شعرها اي نازك الملائكة  لتعبر عن التصادم  (3)العصري

والمستقبل غلب على افكارها الروح المتشائمة والصراع الداخلي لديها لتصور قلقها من الحاضر 

ثر إذن شعر نازك الملائكة هو ميقة تنقش في نفس القارئ عظيم الأوالفلسفة الوجودية وافكار ع

 بمثابة تجليات لأساليب حديثة ومستحدثة منها المفارقة ، فقد وظفتها بأشكال مختلفة وطبقتها 

 

                                                           
، )اطروحة( 2011،  زك الملائكة، جبار هليل زغير محمد الزيدي المياحي، جامعة بابل(اسلوبية اللغة عند نا(1
: 31 

 85 : ، النجلو المصرية   مكتبة 1976،  3( ينظر : دلئل اللفاظ ، د. ابراهيم انيس ، ط  (2
الردن   –والتوزيع، عمان  ، دار الفكر للنشر2( ينظر: لغة الشعر بين جيلين، د. ابراهيم السامرائي، ط (3

1980 : 89 
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لنشائية، والساليب البلاغية واساليب اخرى شكلت وفق ما جاء في هذه الدراسة )منها اساليب ا

 .فيها المفارقة كالتناص والتكرار والسخرية ( 

  

الشاعرة العراقية الشهيرة، غنية عن التعريف ولكن نمر هنا بأهم محطات  :نازك الملائكةثانيا : 

م، ولدت لعائلة تهتم 1923اغسطس سنة  23حياتها على عجالة فالشاعرة من مواليد بغداد 

بالأدب وتمارسه، فالوالد صادق الملائكة، والوالدة سلمى عبد الرزاق، والخ الكبر نزار، كانوا 

متازت أ، فهم من العائلات الوقورة التي ليهم الجيران لقب)الملائكة( جميعا شعراء، واطلق ع

م دخلت بعد ذلك في دار 1939كملت تعليمها الثانوي عام أودماثة الخلق   بصفة الهدوء

نون م ثم دخلت معهد الف1944المعلمين العالية  قسم اللغة العربية وتخرجت بلسانس الآداب 

 . (1)م1949لة العود للعزف عليها، تخرجت آارت ختاالجميلة  لعشقها للموسيقى ، 

ثم توجهت لدراسة اللغات ، فتمكنت من اجادة اللغات )اللاتينية والنكليزية والفرنسية( ودرست 

آدابها وشعراءها حظيت بمنحة للدراسة في جامعة )وسكنسن( في الوليات المتحدة المريكية ، 

در ست في جامعات بغداد والبصرة ( 2)المقارن وحصلت هناك على شهادة الماجستير في الدب

م كأستاذ في كلية التربية ثم بعد ذلك توجهت للكتابة  كالمحاضرات النقدية 1951وفي الكويت 

عن شعر علي محمود طه المهندس  كما عملت في بيروت والقاهرة بين الصحافة والتعليم بعد 

ر، وممن تمردوا على القصيدة العربية فهي تعد احد رواد الشعر الح شعرها م، اما1958ثورة 

                                                           
( ينظر : البعد الجتماعي  والسياسي في شعر نازك الملائكة ، قصيدة الكوليرا انموذجا ، غنية بو قرة جامعة  (1

  7- 6: ، ) رسالة ماجستير (   2016سيلة الم –محمد بوضياف 
والنشر ،  دار الوفاء للطبعة 1الخفاجي ، ط( ينظر : حركات التجديد في الشعر الحديث ، محمد عبد المنعم  (2

 140 : 2001القاهرة  –مصر 
لبنان  –، رياض الريس للكتب والنشر  بيروت  1(ينظر : صفحات من حياة نازك الملائكة ، حياة شرارة ، ط1

1994  :37 
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دون (1)التقليدية، فكان لها قدم السبق في كتابة اول قصيدة في الشعر الحر بعنوان )الكوليرا( 

 اللتزام بالأوزان المعروف لعمود الشعر العربي  ول القافية  لها سبعة دواوين منها:  

 

 م1947عاشقة الليل سنة  -1

 م1949شظايا ورماد سنة  -2

 1957قرارة الموجة سنة   -1

 م 1968شجرة القمر سنة  -4

 م 1970يغير الوانه البحر سنة  -5

 م 1978ة للصلاة والثورة سن -6

 م1977ة الحياة واغنية الانسان سنة مأسا -7

 وفي باب النقد كان لها ايضا عدة مؤلفات منها: 

 1965سنة الصومعة والشرفة الحمراء )مقدمة في نقد شعر على محمود طه(  -1

 1962سنة  قضايا الشعر المعاصر  -2

 سنة  1974التجزيئية في المجتمع العربي  -1

 

  1992 سنة  سايكلوجية الشعر، في علم الاجتماع -4

 (2)1997سنة  مجموعة الشمس التي وراء القمة، )مجموعة قصص شعرية( -5

 

 
                                                           

 
2

                                                                                           38(ينظر : صفحات من حياة نازك الملائكة    : 1
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لمن هي ف الحقيقي هدتها الشاعرة للأدب العربي الحديث هي التعريأدبية التي هذه الثروة الأ

نتقلت للعيش في بيروت لمدة عام واحد على خلفية )حرب الخليج الولى( ثم أ  نازك الملائكة؟

 م. 2007يونيو  20انتقلت للعيش في القاهرة  في عزلة اختيارية حتى توفيت )رحمها الله( في 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 مدخل : المفارقة البلاغية وبلاغة المفارقة 

  : ساليب المفارقة في علم المعانيأمن المبحث الأول 

 سلوب الأمري أالمفارقة ف 

  سلوب الاستفهامأالمفارقة في 

  سلوب النداءأالمفارقة في 

  سلوب النهيأالمفارقة في 

  : ساليب المفارقة في علم البيان ( أمن  المفارقة البيانية )المبحث الثاني 

   التشبيه  المفارقة 

    ستعارة الأالمفارقة 

     الكنايةالمفارقة  

 

 : ساليب المفارقة في علم البيان (أالمفارقة البديعية  ) من  المبحث الثالث 

    الطباق  المفارقة 

   المقابلة  المفارقة 

    الجناس  المفارقة 

    المدح بما يشبه الذماسلوب  المفارقة 

    الذم بما يشبه المدح اسلوب  المفارقة 

    التعريض المفارقة 

 

 

 

 لمفارقة البلاغية ا

 

 ولالفصل الا 
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 فارقة  ممدخل  :  المفارقة  البلاغية  وبلاغة ال

 ،  والبديع، : وهي المفارقة التي تبنى عن طريق توظيف علوم البلاغة البيان  المفارقة البلاغية 

واضحة الصور المعتمدة على   يرسم بحيويةحين ستعمالت الشاعر في كل منها، إتكشف والمعاني ، 

والمعنوي ، فيتمكن الشاعر في مفارقته من  خلق دهشة وتعجب لدى ، والتلاعب اللفظي ، التضاد 

، كما يشير مفهومها الى  (  1)فق توقعه عارضا رؤيته في حالة ما أشياء ويكسر فيعيد ترتيب الأقيه، متل

ثارة ، فيأتي بالكلمة، ليات بلاغية، غايته منها الإآة، والتي يستند فيها الشاعر على البنى اللغوية المفارق

جل التعبير ات البارعة من ة النص من التجاوز لشيء وما يعارضه ، فتنبع شعريباو ويأتي ويعني ضدها، 

عن التناقضات التي تعايش معها، فيعطي المفارقة بعدها الشائق والتي يكون فيها المعنى الخفي في 

ذهن وتأمل عميق، والى  تضاد حاد مع المعنى الظاهري ، وكثيرا ما تحتاج المفارقة البلاغية الى كد  

بين المعنى الظاهري، والمعنى الخفي الغائص في اعماق النص،  تعارض وكشف دللت التعارض

، وظيفتها في الأدب بشكل عام، والشعر بشكل خاص تتجاوز الفطنة وشد النتباه (2)وفضاءاته البعيدة 

الذي قد ل يأتي فقط من خلال الكلمات  (3)الى خلق توتر دللي في القصيدة عبر التضاد بين الأشياء 

 اخل الخطاب الشعري ساليبها البلاغية  دألبارعة في توظيف مفردات اللغة، و كانات ابل عبر خلق الإم

نها عمل فكري وليس عاطفي مطلق ، وأما ا  وليست فقط لغة الروح والخيال، و  وهي لغة العقل والفطنة

دبي للنص من خلال داع الفني والأبفقد ترتقي اللغة بالمفارقة لتجعلها جزاءً من الإ  بلاغة المفارقة

كثر في المفارقة اللفظية لأن أوترتكز ، سلوب المفارقة بشقيها ) المفارقة اللفظية ( و ) مفارقة الموقف ( أ
                                                           

 1 : ند الحيدري( ينظر : المفارقة البلاغية في شعر بل (1
ح ، يبرير فريحة ، جلولي العيد ، جامعة قاصدي مربا(ينظر :المفارقة السلوبية في مقامات بديع الزمان الهمذاني  (2
 87 : ) رسالة ماجستير(  2010 -2009،

 23:جبار هليل زغير محمد  –الملائكة ( ينظر : اسلوبية اللغة عند نازك  (3
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ساليب أحيانا  اللجوء الى بعض أو الموقف ، والتي قد تتطلب أموقف غالبا ما تعتمد على الفكرة مفارقة ال

ظهار إست حلة للزينة ، بل هي وسيلة في المفارقة اللفظية ليساليب البلاغية  في ة ، والأالبلاغة العربي

عتيادية ، لمفارقة تختلف عن لغة التواصل الأوذلك لن ا، اراءه آفكاره أموقف ما يبني عليه الشاعر 

قرب التقانات الحديثة لعلم البديع ، أختلافها كما تأتي بوصفها أو ، وسحرها ، فتعطي للغة الشعرية رونقها 

بل مستنبطة من وسائل شتى ، فتعتمد بالأساس على )التضاد ،  على نمط واحد من التعبير هي ليستف

والتراكيب،  ،، فهي تأتي ضمن الألفاظ المفردة وتتواجد كذلك  بطرق متعددة ،  والتعجب، والمفاجأة( 

ي بقوله : " إذا تبين في الشيء يعزز ذلك رأي الجرجان( 1)وفي السياقات وفي المواقف  ايضا ، والجمل 

نإو القول أ ما تكون المزية، اذا احتمل وجها أنه ل يحتمل إل الوجه الذي جاء عليه ، فلا مزية فيه ، وا 

ساليب فارقة ، ولها قواسم مشتركة مع الأوهذا تماما مفهوم بلاغة الم، ( 2)خر غير الذي جاء عليه"آ

فات البسيطة مثل وجود ضحية ختلاوالمعنى مع بعض الإ افهدبلاغية  تتفق معها في المغزى والأال

وتتفق في جعل المتلقي مقبلا عليها مستمتع في تأمل ، ساليب البلاغية غافل إذ ل يشترط وجوده في الأ

 سيرد ذكرها في هذا الفصل  ويف غير الحقيقي للعناصر اللغوية عمق صورها  من التوظ

 

 

 

                                                           
الفصيح جامعة الزهر ، كلية اللغة العربية ، شبكة  ( ينظر : المفارقة في اللسان العربي ،أ. د. سعيد احمد جمعة ، (1

 97 : 2014اللغة العربية  ) بحث (  لعلوم 
 207 :لبلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ( ينظر : اسرار ا (2
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 الأمرسلوب أ:  المفارقة  في    اولاً 

و ما ينوب عنه ، وقد بين سيبويه هذا بقوله في باب أداته الفعل أ:  نسق لغوي فعلي  اللغةمر في الأ   

ا اقوى من الستفهام لأن و مضمرا وهما في هذأهما ل يقعان إل بالفعل، مظهرا الأمر والنهي : " لأن

سماء كقولك )أزيد اخوك؟، اما الأمر ل يكون إل بفعل إم قد يستفهم بها فليس بعدها إل ستفهاحروف الإ

وتأتي صيغة  (1)كقولك )زيداً اضربه و زيداً ليضربه عمرو، لأنه أمر للغائب بمنزلة )افعل( للمخاطب " 

كثر من موضع يطلب بها الفعل ويوضح الأمر أكثر في قوله : " صيغة يصح أن أسلوبه في أاو أمر الأ

ن صيغ الأمر  في الشعر تأتي بصيغ إ (2)صرح في عمومه لكل ما يسميه "يطلب بها الفعل  لكان أ

ما في اللغة أباستعلاء ولزوم في الخطاب العام مختلفة )افعل، ليفعل، اسم الفعل، والمصدر( والأمر طلب 

  عن طريق ير عما في نفسه يتضح  ذلك والشعرية ، فالتعبير عما في الوجدان يتيح للمؤلف التعب، الفنية 

ستعمال الصيغ السابقة وهذا ما تعاملت معه الشاعرة نازك الملائكة في عدد من قصائدها التي عرضت إ

حر خاص على معاني ضفاء سإة ،  فوظفت هذا الأسلوب كذلك في فيها صيغ الأمر تلك لمعاني المفارق

لقلقة وذاتها ظهرت عبرها مشاعر الألم واليأس وما عاشته من صراعات داخل نفسها اأالمفارقة التي 

غلب قصائدها ، فتراوحت الصيغ  أشكالها المختلفة حضرت في أمر في المتشنجة ، فوظفتها في صيغ الأ

                                                           
علي سيد علي  –(   شرح كتاب سيبويه ، الحسن بن عبدلله بن المرزبان السيرافي ابو سعيد ،تحـ ، احمد حسن مهدلي  (1
 491 :، باب المر والنهي  2008يروت ب –دار الكتب العلمية  1م  1ط،
 493: شرح كتاب سيبويه  (  (2
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هو صيغة )فعل الأمر( و) لم المر (1)بين )أفعل، ليفعل، اسم الفعل، والمصدر( والشائع فيما تم احصاؤه

 (2)( تقول في قصيدة )السفر( :  

 للساحل المظلم قلباً مستطارا فلأعد  

 ادفن الحلم واحيي زهرة وسط الصحارى

 ابداً اروي اناشيدي بأحزان الحيارى

 ابداً احلم بالفجر فلا القى نهاراً 

 فلأعد لا سفر اليوم الى الأفق الجميل

 لن ارى الشاطئ لن احلم في ظل النخيل

 وغدا رحلتي الكبرى الى وادي الأفول

 حان رحيليآه فلأرحل اليه فلقد 

نة التعابير حيث مزجت الشاعرة يأسها وتشاؤمها في افكار ولغة جمعت بين دقة الألفاظ المعبرة  ورصا

ريد منها بأكمل وجه، وبأجمل وصف ، والدمج بين الأساليب في الجمع بين متع أدت كل كلمة ما أ

المتع المتوقعة هاية ، وترك كل الحياة، والتمسك بالأمل، والتخلي عن ذلك بإرادة حرة من الشاعرة الى الن

ستعدادا مؤكدا لرحلة أء فتدفن الحلم وتتخلى عن الأمل  حياء الأزهار وسط الصحراأمن رحلة الشاطئ و 

مل واليأس ، فوظفت لذلك  تعتمد على التضاد الحاصل بين الأ وادي الأفول،  وهنا تكمن المفارقة التي

                                                           
،  80، 75، ،  68،  41،  39،  37،  29، ، 27،  24، 22،  17،  16، 15)  : ( الأعمال الشعرية الكاملة  (1
98  ،106 117  ،118  ،124 ) 
 ( 110،  109،  105،  78ـ  76،  48،  47،  41،   43،  25 )   
 387/  1:  عمال الشعرية الكاملة ( الأ (2
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دفن الحلم ( والتقدير ) لأدفن أة والمضمرة مرة اخرى في قولها ) صيغة لم الأمر ) لأفعل(  الظاهرة مر 

بمثابة الزرع يحيى منها زهرة  ستسلام للقدر وباطنه التمسك بالأمل ، فيكون هذا الدفنالحلم ( ظاهره الإ

أحزان الحيارى ناشيد السعيدة بمل  وتروي الأدام الوسائل لنجاح الزرع لهذا الأنعا  مل وسط الصحراء و الأ

ى ن تر تها هي فقط بل تسعى لأنسانية يؤرق الشاعرة ، فلا ترى لذة للعيش بسعادحال العالم والأ نإ

 من أالبشرية كلها في سعادة وراحة و 

ظهرت المفارقة مشاعر اليأس والألم أحل، لأعش والم المضمرة لأدفن ( ن صيغ الأمر )لأعد، لأر إ 

 (1)في قصيدة ) مأساة الشاعر ( تقول :  الحيرة نتيجة صراعها مع ذاتها واحساسها  الرقيق

                                                                                     ر الملهم الرقيق وتنسىــاع  اب تمضي حياة الشـ             هكذا في العذ             
 الم الشعراءــيا سفني من ع                    ي     أرحلي بكذا كل شاعر فه           ه

 ات والأدواءــصف بين الآه                    اــولندعهم في ذلك الشجن الع

 ـا ونلق المرسى على كل ساحلــولنسر في بحر الحياة كما كنـ                     

 عد الظــــلام القــاتــــلــــينــجلـي ب قى ضـــياء                     ربما يا سفيني نل           

حساسه ورقة إقصائده للمتلقين ويعجبون برهافة تتجلى المفارقة هنا في السعادة التي يبثها الشاعر في 

و المتلقي ل يرى ما قبل أفي بحور الشجن والآهات، فالسامع حاسيسه التي تغرقه ألمه  ورقة  أمشاعره 

ح الشاعرة نفسها في الهجرة من عالم الشعر الى عالم قد يتجلى فيه الضياء هذه المشاعر وما بعدها لتنص

حاسيسه أالى مأساة الشاعر نتيجة لتضارب  بعد الظلام هذا المعنى تمكن من التأثير في المتلقي للوصول

فعال الأمر بصيغة )لنفعل( لتحدث وقعا جماليا معبرا عن الشاعر أ والكلام ، فجاءت، وزحمة المشاعر 

ن ما تنماز إالأخذ بالحسبان ي كل زمان و مكان  )فأرحلي، ولندعهم، ولنسر، ونلق  بتقدير لنلق ( يجب ف

صيدة نتظام بأسلوب واحد حتى في القالتوظيف لجميع الأساليب وعدم الإ به الشاعرة هو التنوع في

                                                           
 1/ 141  :الشعرية الكاملة   ( الأعمال  (1
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كرت  انها) تندم على ستعمالت اليقاعية الصوتية  من وزن وقافية حيث ذالواحدة، وذلك على مستوى الإ

نها لم تنتظم على قافية واحدة لأكثر من مقاطع قليلة في قصائدها ، ا  ة التنويع في القوافي والوزان و كثر 

 ذا اً وهذا التنوع قد يكون سلاح،  (1)وهو ما اشارت اليه الشاعرة في شرحها تقدمة ديوان )الصلاة والثورة(

حدين فبينما يستعرض الشاعر قدرته على التنويع قد يؤدي ذلك الى اضعاف قدرة القصيدة على إيصال 

ا في امفكرتها  فتنحرف عن اداء مهمتها وهو ما قصدته الشاعرة من كثرة التنويع والزخرفة عند معاصريها 

 (2)يه( تقول في قصيدة )مأساة الحياة (:إصيغة اسم فعل الأمر )هات و 

 الراهب الذي يقطع العمـ                 ــر وحيدا في كوخه المكفهريها أ

 هات حدثني العشية عما                        عند دنياك من نعيم وبشر

وصعوبة ، لشاعرة بعد مشاهدة هذا الجحيم أوتأكيد ، المكفهر ترصد قوة الطلب  دللة )هات( بعد الكوخ

ن  إيتضح من ذلك ف، صلا الذي ل يملكه أ ي يتزهد فيها الراهب من نعيم الدنيا تالعيش في تلك الحياة، ال

خرى أ ن نراها في قصائدألذي عانته قبل والضياع الديني ا، القصيدة ربما كتبت في مرحلة التشكيك 

فتتشكل مفارقة  في هذه القصيدة  ،  التزهدواحيانا   ،ي الأيمانو  ، غى على شعرها الجانب الروحييط

ي نعيم أابه عن فتطلب  جو ، وفي ذات الوقت يدعي التزهد ، من الحياة البائسة التي يعيشها ذلك الراهب 

 وفي هذا الكوخ المكفهر لتؤكد ذلك فيما يلي من القصيدة إذ تقول : ، يتزهد في هذا الجحيم 

 رى غير حسرة الأشقياءأيقولون؟ ومالي              لا  ين ماأعجباً 

  ما الذي عندكم من البشر والأف             راح ماذا ايها الزاهدون؟
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يها ، وما السبب في ذلك أين أفراحكم أو ملامح  البشرة على محياكم أتتعجب من من رغبتهم في التزهد  

يه( وهو من صيغ الأمر الأخرى التي تعطي معنى )حدث( إستعملت اسم فعل الأمر )أكما  الراهبون ، 

 (    1)غنية النسان( تقول :أفتفترض حوارا مع حواء في قصيدة )

 ـفي ولولاك ما عرفنا النوراـ                      ـيه حواء! كيف عوقبت بالنـإ

 الشعوراانت يا من بعث الخلود بأحزا                      ن لياليك واشتريت 

فارقة في حياة البشرية ول مأ " نإالى  شارتأ في كتابها المفارقة  براهيمإنبيلة نستذكر هنا راي الدكتورة 

ن حواء رمز إملائكة في ول للمفارقة التي تقصدها نازك ال، وهنا المفتاح الأ(2)"دم  وحواءآتحققت مع 

على  فصورت الشاعرة ذلك في مفارقة تسقط ، دم آملت ذنب الخطيئة الأولى، وغواية التكاثر والخلود ح

 مام تصوير مفارقأفيجد المتلقي نفسه ،  حساسها بالألم، والظلمأ، و  ة، وفي مقارنة مع ذات الشاعرةكل امرأ

والمسؤولة عن تربية النصف الآخر، وبين ما تتعرض له من ، لأهمية المرأة بوصفها نصف المجتمع 

أوجدت حوار الشكوى هذا في توظيف الشرف تارة، والعرف تارة أخرى، فنفي، وسلب للحقوق، تحت ذرائع 

وق، ومفارقة بين الواجبات والحق، زدواجية إظهار إسم فعل الأمر )ايه(، في إسلوب الأمر وصيغته أ

ضعف الأيمان، في حالة من التأثير والتأثر، والغياب والحضور، أنما هو إفشكوى المرأة وشكوى الشاعرة 

رقة التراجيدية ربطت حد منعطفات المفاأفي قصيدة )الوحدة العربية( وعند ف هذا الأسلوب يتكرر توظي

نسان العربي والعراقي جتماعي وديني بائس وتجاه الإا  كسار إنسانية، تجاه واقع سياسي و نإفيها لحظات 

 ( 2)بالتحديد ، فتظهر في ذلك موقفها ورأيها حول ما يحصل تقول : 

 من ما         ت شهيدا على نشيد النهريه بغداد أيقظي كل إ

                                                           
 207/1: عمال الشعرية الكاملة  (  الأ (1
 134( المفارقة : نبيلة ابراهيم : 2)

 105/1:  الشعرية الكاملة ( العمال  (2
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 رضه كل شبرأا           مت وضمن من ـــــأن وحدته قــنبئيه  بأ

 : (1)وفي قصيدة ) في الريف( برزت مفارقة ) الموت والحياة ( تقول  

 يها المقـــ       ـتول فوق العشب النضيرأغنام يا يه راعي الأإ

 ـنام يا للقدر المسطور   غنـــ  كيف مات الراعي ولم تمت الأ

ستمرار حياة المفارقة هنا في تساؤل الشاعرة  في التضاد الواقع بين موت الحارس القوي القادر وبين ا  

" فهي تعبير يرتكز اساسا على تحقيق العلاقة الذهنية اكثر من العلاقة  مرهأالضعيف المغلوب على 

التناقض بين  مدلول السائد المرتبط بالأذهان وبين مدلول هذا النص الذي  برازأفي  (2)النغمية التشكيلية "

 اسقطته الشاعرة على الحياة والقدار 

ؤية المعاني المتضادة بأسلوب الأمر ليس في ر   وفي قصيدة )البحث عن السعادة( تتجلى المفارقة

ن المتذوق لشعر إشاعرها حيث اً من فكر الشاعرة ومفحسب بل تتعدى ذلك الى ان تكون جزء، والألفاظ 

صابته أحوال أكحالة )تشوش وتوتر وضياع( تجاه  نازك الملائكة يجد شعوره المتخفي خلف تلك القصائد

   (2)وتصيبه في الحياة تقول :

 مشي أمر عمري سدى وما زلت                               

 فوق هذي الشواطئ المحزونة                                                              

 جد في الرمال إلا بقايا الـألم                            

 شــوك!  يا للأمنــية المغبــونة                                                          

                         
                                                           

 1/82: عمال الشعرية الكاملة ( الأ (1
 197( فن القص في النظرية والتطبيق : 2)
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 صدافك اللــوامع يا شـط أين أ                               

  يـن   كنزك   الموعـــود؟ أإذن                                                            

                          

 هاته رحمـة بنا هات كــنزا                               

 هو ما يرتجيه هذا الوجـــود                                                          

 هاته حسب رملك البارد القا                                  

 سي خداعا لنا وحسبك هزءً                                                          

ن يعطي شاطئ الحياة السعادة أسترحام أستعطاف و أالى طلب بتوسل و ته( خرج معنى اسم فعل الأمر) ها

ن السعادة الأبدية هي الوهم والسراب الذي يرتبط إنه يصطدم بواقع إنسان إل ها الإالأبدية التي يبحث عن

ولم عمارهم  وأمانيهم أ عليها ، فوجهت ما يعانيه  البشربحياة الأنسان منذ الولدة الى الممات  ولن يعثر 

ساليب و المتضادات لتزيد من قوة المفارقة ذلك على مستوى وقد وظفت بعض الأ، ا كنزهم الموعود يجدو 

ن الشاطئ إ ل( لزيادة دللة وتأكيد للثنائيةالبنية التركيبية مثل تكرار الألفاظ )أين، هاته، الشاطئ، الرم

ترخاء ودفئ ولطف  نسيم  ينعم به إل راحة واسلنا  المحزون هو مكمن الألم وما الشاطئ  المعروف 

 البشر
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 م  ستفهاسلوب الإأثانياً: المفارقة  في  

 :على  قسمين الول: )الخبر( والثاني )النشاء( في العربية الكلام    

هو أحد فروع الأنشاء، بل هو الأهم من بينها لأن  ستفهامما يشغل اهتمامنا هنا حيث ان الأ والثاني هو

سان منذ الإان تجاه محيطه ،  فالتساؤل صفة ساسية في الأنسأستفهام غريزة حري والأالتفكر والبحث والت

سموه بحسب تصنيفاتهم فكان أحدها وق، مر، وفسروا الكلام هتم علماء اللغة والنحاة لذلك الأأوجوده وقد 

والمعرفة يقال: فه مت  الشيء   ، ومعنى ذلك العلم ، مشتق من الفهم ستفهام لغةً الإو ستفهام، سلوب الإأ

همت ، وفهامية  فأنا فاهم ، وأف (1) وفتحها في المضارع  فه مًا، فه مًا، وفهام ة، بكسر العين في الماضي 

 0(2)شيء لفظاً ومعنىً ي جعلته يفهمه، وتفه مت  الكلام: فهمته  شيئا بعد أفلانا الكلام، وفهمته إياه: 

ن يحصل في الذهن ما لم يكن حاصلا أعند السيوطي طلب المتكلم من مخاطبه  اصطلاحاً: الاستفهام

مجهول  ستفهام طلب معرفة شيءستعلام والأستخبار والأستفهام والأوهو ايضا الأ( 3)عنده مما سأله عنه 

ما الحروف فهي )الهمزة وهل(، أدواته وله نوعان حروف واسماء أحدى إبالنسبة للسائل باستخدام 

، ستفهام )الحروف والسماء(، دوات الأأاين، واي(، تتصدر  والسماء هي )من، وماذا، ما، كم، كيف، انى 

ستفهام من ،  الأ(4)الكلام ما عدا " ماذا " فإنها على ما جوزه الكوفيون ل تجب لها الصدارة في الكلام 

يب المميزة، وله جمالية خاصة إذ يضفي على النص غزارة انفعالية وتلويناً للصوت، وهو متنوع جدا سالالأ

                                                           
 مادة ) ف ه م  (  :(  لسان العرب   (1
 : الحلبي وشركائه ، القاهرة  ( الصاحبي في فقه اللغة ت احمد ابن فارس تحـ ، السيد احمد صقر ، مطبعة عيسى البابي (2

292 
 43/7 :  2003،  3لم الكتب ، القاهرة ط( الشباه والنظائر ،  السيوطي ،عا (3
العربية ، ( حاشية الصبان على شرح الشموني على الفية ابن مالك ، محمد بن علي الصبان  ، دار احياء الكتب  (4

 159/1 :  عيسى البابي الحلبي 
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ستهلال أئية عموما، من قوة وحسن دللة، و نشاساليب الأسلوبية، وهو ما تمتاز به الألوان الأمن بين الأ

نبأ، يم مثل )النسان، الفيل، الساليب في اللغة الأدبية، فقد افتتحت فيه عدد من سور القران الكر نسب الأأو 

  (1)حصاها الزركشي  فوجدها ستة سور أالغاشية، الماعون، والشرح( 

و ما يحدث في أر على المخاطب ما حدث في الماضي ن تنكأستفهام )التقريري( هو عانيه الإومن م 

ي اك م   . )التعجب( مثل قوله تعالى: ﴿(2)المستقبل وتستهجن منه  و اتاً ف أ ح  ك نت م  أ م  ون  ب اللَّه  و   ث مَّ  ۖ  ك ي ف  ت ك ف ر 

يت ك م   ي يك م   ث مَّ  ي م  ع ون   ي ح  مر أمواتا فأحياكم أع كونكم قد كنتم ن كفركم بالله مإوالمعنى  (3)﴾ ث مَّ إ ل ي ه  ت ر ج 

 ، ويدعو الى التشويق ، نتباههل الرشد ويثير الإأفحالكم يثير التعجب للعقلاء من  ن تعجبوا منهأيجب 

ومن  تطبيقاته في شعر  ، والناثر على حد سواء ،ستعمال الشاعرإوغيرها هو في  ،والتوبيخ ، لنكار وا

ر، فمن توظيف والح، ثر في نتاج الشاعرة في قصائد شعرها العمودي أوكم كان له من ، لائكة نازك الم

ميز توظيفات الشاعرة وبخاصة أن التضاد من بين إم في نتاجها الشعري حيث ستفهاالشاعرة لمفارقة الإ

داد في هذا الوجود ضوالتعجب من تزاحم الأ، ئمة التساؤل القصائد ذات المواضيع الوجودية ، فهي دا

 ( 4)جراس سوداء ( تقول :)أفي قصيدة  يتجلى ذلك اولً 

 ولم نشـ          ـبع ونضجر ونرو دون انتهاء؟أولماذا نبقى هنا؟                                             

 ولم ندرك النعيم وخمر النـ           ــصر والحب نابضا بالرجاء أ                            

                           

                                                           
نونوج كوملاساري ، دراسة تحليلية بلاغية ،  –( ينظر : اسلوب الستفهام في القران الكريم وعلاقته بالقيم التربوية  (1

  23: ) رسالة ماجستير(   2019ندنوسيا جامعة شريف هداية ، ا
 28( البقرة : 2)

  40 :  : اسلوب الستفهام في القرآن الكريم وعلاقته بالقيم التربوية ( ينظر ا (2
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 ولم نعرف الأسى العاصر المجـ      ـنون والنوم بعد طول البكاء؟ أ                            

 ولم نشبع الوجود ومن فيـ             ـه احتقارا ونمض باستهزاء؟ أ                            

 ت ينادي بنا فلم لا نجيب؟       ولماذا نبقى هنا؟ اسمع المو                                  

ندهاش من منظور الشاعرة معتمدة على الأ نسانيالعبارات الشعرية، شكل الوجود الأالجمل و ظهرت هذه أ

من الجملة الولى )لماذا نبقى هنا ؟( ثم تنهال بعرض صور متضادة تعكس لغة التمرد لديها  ستفهاموالأ

معتمدة على التضاد والمقابلة )نشبع، النعيم نروى، انتهاء، ضجر، النصر، الحب، السى، والبكاء، 

ى بين الوجود وما الحتقار، الستهزاء(، فالتداخل غير المحدود للدللت والمعاني والبنية الجديدة للمعن

فيه من عظمة وقوة مشاعر النصر والحب والفخر والعيش الرغيد وما يقابلها من صعوبة وبؤس مشاعر 

المضطربة المتماوجة تجاه ما تراه في وظفت الشاعرة مشاعرها  ،الظلم والجور والسخرية الأسى والبكاء

سطر قليلة الى قيمة رؤيتها أقرأ في بعد مما يأصعدة ، فحولت رؤية المتلقي الى ايامها وعلى كل الأ

الوجودية  والمفارقة بين الجمال والقبح، منتجة تساؤلت النسان الزلية واللاتوافقية للمعنى بأبعد مما نراه 

ستفهام التي اعتمدتها في اغلب ابيات النص   وبذات ه وقد تم ذلك من خلال  مفارقة الإاو نحس ب

 تقول :( 1)طريق العودة (  السياق تقريبا نجدها في قصيدة )

 لماذا نعود؟

 ليس هناك مكان وراء هذا الوجودأ

 ليه نسير ولا نستطيع الوصولإنظل 

                                                           
 182/2عمال الشعرية الكاملة : (  الأ (1
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 يظل يسير يسير ولا ينتهي ليس منه قفول                 

 ثم تعود لتقول في موضع اخر من القصيدة:

 لا بد من ان نؤوب

 وتدفعنا خلجات المرارة دون حلم؟

 حلم كذوبلم ينطفئ كل أ

 نا بلغنا القمم؟إوها نحن نعلم 

مره أالمعنوية تضع القارئ في حيرة من فكار في القصيدتين السابقتين وتأثيراتها الأن تشابكات الجمل و إ 

"" فأهم ما يميز المفارقة هو وما شابهها ، وهي عدم القدرة على فهم مراد الشاعرة من هذه النصوص 

، أثيرها في بنية النص ، فثقل الدللت وت(1)العالم نقيض شخصيته من خلال السئلة التهكمية " أظهار

نسياب القصيدة تحمل القارئ الى مستوى رفيع ، فعليه فك إوالتضاد المستمر في ، مختلفة والمعاني ال

ن نؤوب، نسير أمثل )لبد  في نصوصها رفع مستوى ذائقته الشعرية وتحسس مناطق الجمالية و  ، رموز

ول نستطيع الوصول، حلم كذوب، يسير يسير ول ينتهي( جمل شعرية تعاملت بإشارات في بنيتها 

ي مفارقة لكن بعد التمعن نجد أنها نتج عنها ل توافق عميق ، فتتحول أة وكأنها توافقية ل تحمل السطحي

 ) بلوغ ة في تضاد واضح وهولمراد الشاعر  وتيقن من صحة فهم القارئ معان نظرإالى جمل تحتاج 

 

 

                                                           
        (1) ينظر : المفارقة الاسلوبية في مقامات الهمذاني ، يبرير فريحة ، جلولي العيد   :     22                                                                          
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 (1)القمة مع موت الحلم (  ينطبق كذلك الحال على قصيدة )الرض المحجبة( تقول متسائلة : 

 رض من حجبها ؟ين تلك الأ أ

 نحن شدناها  برنات الفؤوس

 واجعنا في  الدجـى اطفالنا

 لنغذيها وجدنا بالنــفوس

 وزرعنا وحصدنا عــمرنا

 العبوسوجنينا ظلمة الدهر 

 ومنحناها لإرباب الكؤوس

له من دللة بعاد شاسعة في المعنى، فينطبق على غير حال، فاستنباط المعاني الظاهرة أهذا النص له 

وهي دللة التحسر والتوجع واللم وذلك " لن  ستفتحت به هذا المقطع من القصيدةأاسم الستفهام الذي 

إنَّ المستفهم عن الشيء قد يكون عارفاً به مع استفهامه في الظاهر عنه ، ولكن غرضه في الأستفهام 

توظيف مفارق ينطوي على دللة أعمق مما تظهر الشاعرة فتحفز القارئ الى   (2)عنه شيء آخر "

طفالنا، لنغذيها، وجنينا ظلمة أالشاعرة والجمل المتضادة )اجعنا  النفتاح على البداع والتنظيم وخيال

صحابها ولم تظهر لهم أستنزفت طاقة أرض لأرباب الكؤوس( فهذه الأ الدهر، حصدنا عمرنا. منحناها

وفشلهم في خيرا، ولم تسد لهم فاقة، بل على العكس اخذت قوت عيالهم كذلك، فانكسار هؤلء وخسارتهم 

نسانية فيتبنى افكار الشاعرة أث لحظات قلقة لقارئ يحظى بثقافة رض أحدلأع هذه اتحقيق العدل، م

ستفهامية   تمثل صراع أرض صورة العطاء يجب ان يكون له مقابل والن إاع عنها في الوجودية والدف

بين  الخير والشر في هذا الوجود ثم تتكرر تساؤلت الشاعرة الوجودية التي تعتمد على التضاد والمفارقة

                                                           
 199/2:   الشعرية الكاملة (  العمال  (1
( دللة الستفهام في شعر أديب كمال الدين المجلد السادس أنموذجاً ، م. د. فاطمة عبد الزهرة عبد الجليل ، منشورات 2)

 2021،  2، المجلد 4العراق ، نشر مجلة العلوم النسانية والطبيعية عدد  –الضفاف ، البصرة 
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متع الحياة ومآسيها في نسيج وبنية متراصة من اللغة الشعرية وفكر الشاعرة وصراعها المحتدم مع 

مجتمعها، ومع الحياة  والظواهر الكونية، والمشاعر النسانية المختلفة، في الواقع غالبا ما تتشابه قصائد 

وضاعنا أغلب تعليقاتها على أ دبية، وفيي كل مراحل حياتها الأالشاعرة في الموضوع المراد طرحه ف

قصيدة )مأساة  وكعمل فني من واقع وصفها  شخصية متشائمة جدا وصفت هي نفسها بذلك في تقدمة

لماني المتشائم لأنسان ( تقول : ) كشفت عن فلسفتي في هذه الكلمات للفيلسوف االحياة  واغنية الأ

ن حب الحياة إسدل على هزيمة وموت أنرفع الستار عن حياة جديدة كلما دري لماذا ألست  "شوبنهاور

وبنهاور الذي يرى ن تشاؤمي فاق تشاؤم شإالواقع  (1)عظم نعيم للناس جميعا هو الموت" أن ا  كذوبة  و أ

قسى من الموت كان الموت يلوح لي مأساة الحياة الكبرى أنا فلم تكن عندي كارثة أما أفي الموت نعيم 

ساليب تقريباً راينا ن متأخرة وظفته  في طرحها بكل الأيستمر معها هذا الشعور منذ الصبا حتى سل (2)(

ستفهام، وغير ذلك للتعبير عن حجم ذلك التشاؤم الذي طوعت له الإ ذلك في صيغة الأمر، وكذلك صيغ

مل المتنافرة بين الأاؤلت المتضادة ذات التس (3)موهبتها الشعرية لذلك تثير في قصيدة ) لحن النسيان (

 واللم تقول :  

 لم يا حياة ؟

 تذوي عذوبتك الطرية في الشفاه

 لم ، وارتطام الكأس بالفم لم يزل

 في السمع من صداه ، ولم الملل

 مليبقى يعشش في الكؤوس مع الأ
                                                           

  10/ 1 ل الشعرية الكاملة العما (   (1
م( فيلسوف ألماني معروف بتشائمه يرى الحياة شرا مطلقا هو يبجل العدم من مؤلفاته 1788-1860( أرتو شوبنهاور) 2)

رادة   كتاب العالم فكرة وا 
 1/10 مصدر سابق( ينظر :  (2
 2/241:  عمال الشعرية الكاملة ( الأ (3
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 ويعيش حتى في مرور يدي حلم فوق المباسم والمقل

 النغمعز حتى من ألم؟ يبقى رحيقي المذاق، ولم الأ 

 فق تفتر جذلى للعدمولم الكواكب حين تغرب في الأ

طبيعته نسان و لإوبين ا نسان وذاتهمفارقة تمثل خلاصة الصراع بين الإختلافات الهذا الطرح من الإ

جوبة مقنعة أومتكررة في قصائدها، وليس لها  ، ةسئلة ملحة في ذهن الشاعر أهي  البشرية، ومع الوجود

مانها  يا  قدار و ناقضات الحياة ومفارقة الزمن والأتل دون مبرر، ول تحليل واضحالحدوث فهي تستمر في 

فعال المضارعة وتكررها مثل )يعيش ويبقى، لم يزل، تغرب، تفتر( على طول باستمرار ذلك وظفت  له الأ

  (1)القصيدة في قصيدة ) حدود الرجاء ( تقول :

 المهد صغار المناالوحدة الكبرى شدونا بها             ونحن في 

 وكم بنينا صرحها المشتهى            على تلال الرمل في امسنا

 وكم حسبنا انها قد دنت                منا فأخفى ضوؤها المنحنى

 خناــــه مثـــاء دونـــــل رجــــوجه سرابي السنا كم هوى             ك                 

وضحت  ، مستفهاسلوب الإأوفة الى المعنى المراد، وبتكرار مكش البنية السطحية للنص تدعونا وبلغة

والحلم بها والشعور باقترابها، ، ، فبنيانها  وحلم الوحدة، ذهان القوميين العرب أوالواقع في ، مفارقة الحلم 

نهدمت، أعلى تلال الرمل سرعان ما  لإحلامهم ما كانت أن إموضحة  الحواجز مانعة ذلك هرثم تظ

خذ من فكرها وشعرها أيدة فالحسرة على ضياع هذا الحلم يات القصأبسى توضحت في أخيبة و مخلفة 

 مأخذه.

                                                           
 356/ 2: ل الشعرية الكاملة عما( الأ (1
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نسان الإ نا  ع وعن الناس في رؤية الفيضان، )و وفي قصيدة )النهر العاشق( تنفصل الشاعرة عن المجتم 

ن القلق قفا وجوديا، لومو ، ي فكرة وجودية مالم تمثل قلقا أن يتبنى أ أنسانية ل يمكنإالذي يحظى بثقافة 

توافقية " فعل ذاتي "  رضية لأرضية توافقية " فعل جمعي" الى أنسان من الوجودي يحول صراعات الأ

 ( 1) ختلافية منتجة للمعرفة(إفهي بنية 

 (                       2)تقول :

 اين نمضي؟ انه يعدو الينا              

 لا يلوي خطاهراكضا عبر حقول القمح             

 باسطا في لمعة الفجر، ذراعيه الينا              

 طافراً، كالريح، نشوان، يداه

 سوف تلقانا وتطوي رعبنا انى مشينا

 لم يزل يتبعنا مبتسما بسمة حب

 قدماه الرطبتان

 تركت اثارها الحمراء في كل مكان

 انه قد عاث في شرق وغرب في حنان

ين المفر؟( من أن نمضي؟(، و)أيول )من السؤال الأ أً ضان بمفارقات عدة بدرؤيتها للفيلقد توجت الشاعرة 

اعاه ين ما فرو تحوط رعبهم ذر أاً كالأقدار، لم يزل يتبع الناس شوق هذا العاشق الذي يلفه الدمار سريع

                                                           
 ) مقال (  2014موقع كتابات  -( ينظر : المفارقة السلوبية كاختلاف ابداعي توافقي  لنجات حميد احمد (1
 368/ 2:الشعرية الكاملة   ( العمال (2
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درامية لقد نقلت الشاعرة الموقف كاملا نقلة مفارقة  مبتسما في وجوههم بسمة الحب مخرباً قراهم بحنان

عميقة ، ففيضان النهر هو خراب للقرى ، وفساد للزرع ورعب للأهالي ونزوح  فقد عاث في حياتهم دمارا 

راضيهم لقد وجهت هذه القصيدة كاملا، حين صارت زيادة مناسيبه نقمة عليهم وعلى أنعامهم وفساد لأ

ضافت لبعده المأساوي أرتفاعه، و أنخفاضه و إزل ومعاناته من النهر منذ الأ معي لى صراع العراقإنظار الأ

ول ل يتطابق في المعنى المراد له ي شرق وفي غرب حنانا ( فاللفظ الأصورة المفارقة في قولها  )عاث ف

ختلاف الطبقي في المجتمع بين وظفت الشاعرة الإ، في قصيدة )القصر والكوخ( و ، مع اللفظ الخير 

لقريبة من لظلم الذي كان سائداً من عمالة السخرة اومالك الرض، وا ، بين الفلاح  القصر والكوخ

تقريرية   سئلةأستفهامية تضع إرى مفارقات بين الطبقتين في جمل فن، صلي العبودية في معناها الأ

 ، ، وكيف يجني الثمر من لم يجرح يده في حصاد ؟" كيف يموت جوعا من حرث وزرع "بكيف وكيف

" تجعل صاحبها في حالة أفتراض على الدوام ؛ إذ إن  ى والمبنى المعن هذا  ول تعب، فالمفارقة في

النسان كلما توهم أن ه وصل إلى فهم صحيح للحياة والحداث ، أكتشف أنه لتزال هناك أحتمالت أخرى 

لفلاح من بعد كد وتعب، وضحت فيها حجم المأساة التي يعيشها اأحين وظفت الشاعرة صور (2) للفهم "

ول ، ديهم في حرث أي صحاب القصور الذين لم تخدشألموت جوعا وتذهب الخيرات الى  اإلفليس له 

 (1)، تقول: حصاد

 يا ليالي الحصاد ماذا وراء ال             حقل والحاصدين من مأساة

 شهد الكوخ انه يحمل الحزن               لتحظى القصور بالخيرات

 ـمار من لم يجرح يديه القدوم؟كيف يجني الازهار والقمح والاثـ         

                                                           
 128/1 :ل الشعرية الكاملة ( العما (1
 15( المفارقة والدب ، خالد سليمان : 2)
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 ويموت الفلاح جوعا ليبقى                 لعيني رب القصور النعيم؟

 قاً فقد غصت الكؤوس جوعاـكيف هذا يا رب؟ رفقاً بنا رفـ              ـ

 وطغت في الفضاء آهاتنا الحيـ              ـرى تغني رجاءنا المصروعا

بيات أفصحت عنه في أجانها المؤرق الذي ظهرت يأس الشاعرة واستهأ ستفهامسلوب الإأفالمفارقة في 

القصور ونعيمها  موظفة  ، رباحأيحدث، كيف تزيد معاناة الكوخ من سئلة لفهم ما أالقصيدة لتخرج بصورة 

لذلك ادوات استفهام عدة منها )ماذا، وكيف( فتكرار الدوات وتعددها يظهر صدق الشاعرة وتعطشها 

ة اسباب هذا الظلم والرغبة في الوصول الى قناعة تطمأن لها متسائلة )كيف هذا يا رب؟( لإظهار حقيق

والمفارقات وهو كذلك باب من ابواب اسئلتها الوجودية، ومعاناتها في السراف في التفكير بهذه السئلة، 

قية في المجتمعات عطت الشاعرة بعدا أعمق للفوارق الطبأفهامية وفي مفارقة الكوخ والقصر ستالضدية الأ

المهلكة، وبصرف جتماعية لفكرة النص، ورفض تلك الآفات الأ النسانية، تحرك ذهن المتلقي وتستميله

نصح خالص تجاه المجتمع، مثلة عن هذا الموضوع، فأن الشاعرة كانت متوجهة بالنظر عن كثرة الأ

رين داخل الوطن وخارجه، خومعاناة الآ، طالما عبر عن معاناته صلاح من موقعها كصوت إومحاولة 

ختم بهذا المثال مفارقة أفكار التي ناقشتها، و ا الشاعرة جعلها تكرر نوعا ما الأنتماءات التي مثلتهفتعدد الإ

 ( 1)ربعة( ، تقول في قصيدة )كآبة الفصول الأراها ملخصة لأفكار الشاعرة نحو الوجود أهام التي ستفالإ

 ـباح بين البكاء على المآسي     ـ          في غموض الحياة تسرب كالأش

 ودموع تبكي على المأساة    كل يوم طفل جديد وميت                     

 زن نلقى العزاء كما نقاسيــ                      ـثم ماذا في اي عالمنا المح

                                                           
 129/  1:   ال الشعرية الكاملة( العم (1
 4/397( القاموس المحيط ) ندا ( 2)
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 اسيـــــقـــلزمان اــــؤاد الــــد ف                  ــم عنأعند وجه الطبيعة الجهم 

قصائدها ستفهام قيض معنىً تخرج اليه كثيرا في إتفهم ب )ماذا( قولها )ثم ماذا؟( في هذا المقطع تس

في داخلها وما يؤرقها ظهار ما يكمن إسلوب بوجوهه الكثيرة ومعانيه اتاح لها تجاهل العارف لن هذا الأ

تمرة بولدة طفل في كل يوم، كما الحياة مسن إن الحقيقة هي إستفهام كثيرة ومتشعبة، إل إمن علامات 

مل، وما يصاحب أستبشار و افراح و أيوم أيضا وما يصاحب الولدة من  ن النهاية حتمية بوجود ميت كلإ

ول تدوم ل بها سى وتفجع، هذه المفارقة  الضدية مصاحبة للحياة بفصولها الربعة أالوفاة من حزن و 

ستفهام فيها الى معنى شعار التي ذكرت سابقا خرج الإالأ ظمن معإشير الى أن أولعل من المفيد 

، وحتى من الطبيعة، ومن نسانقدار وجحود الإ، والتعجب من الأ )التعجب( التعجب من الحياة والوجود

 ستفهامية هما )الشيء وضده(.ة الإرزاق، فدمجت الشاعرة معنيين تحت عنوان المفارقتقسيم الأ

 ثالثاً : النداء 

واصطلاحا الدعاء (1)وندا القوم اجتمعوا كانتدوا وتنادوا والنداء بالضم والكسر والصوت النداء لغة الدعاء،  

نها حروف، وذهب إته منقلبة عن واو، وذهب الجمهور همز مكسورة ،  مخصوصة،  نون النداء  بحروف

ستعمال )يا( ينادى بها القريب إ عمهاأمستكنا فيها و  فعال تتحمل ضميراأنها اسماء إبعض النحاة الى 

و غيره، فإن أو غير مندوب أيخلو المنادى من ان يكون مندوبا ول ( 2)والبعيد حكاها الخفش والكوفيون 

و قريبا فإن كان بعيدا او في أحكم البعيد )كالنائم والساهي(،  و فيأ ان غير مندوب فأما ان يكون بعيداك

يا، أي، وا، أيا، هيا(، وان كان قريبا فله الهمزة، وان كان مندوبا وهو حكم البعيد فله من حروف النداء ) 

المتفجع عليه او المتوجع  منه فله ) وا ( و ) يا ( ايضا عند عدم التباسه بغير المندوب، فإن التبس 

)اللهم( تعينت )وا(، وامتنعت )يا(، ومع اسم الله  فيجوز )يا لله( بقطع الهمزة ووصلها والكثر مع اسم الله 
                                                           

 
 115: 3لبنان   –م الهداية بيروت  –محمد محي الدين عبد الحميد  0تح  ح ابن عقيل على الفية ابن مالك شر  ( (2
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كما انه احد  اقسام الطلب الدال على الحضار والستحضار (  1) بميم مشددة معوضة من حرف النداء

وقد اضمر فعله لأسباب منها يفهم معناه من السياق، و كثرة الستعمال، ولن اظهاره ينقله الى الخبار، 

ر ذكرها انفا،  وقد وظفت وهو طلب، لذا عوض عنه بحرف النداء، وله ادوات عدها سيبويه خمس م

الشاعرة نازك الملائكة اسلوب النداء كثيرا في شعرها للتعبير عما كان يراودها من مشاعر قلق ويأس 

اء، وكم سلوب الندأرف ان كانت قد وظفت المفارقة في وتفجع وحسرة وندبة واستغاثة وغيرها،  بقي ان نع

ظيفا كبيرا ولم يأخذ مساحة كافية فيه. على الرغم من م انه لم يكن تو أسلوب، كان ذلك ظاهرا في هذا الأ

ان اسلوب النداء شائع جدا في شعر نازك الملائكة في كل صنوفه من واستغاثة وندبة فهو السمة 

السلوبية البرز في شعرها فتوجهت بالنداء لكل شيء للحياة وللزمان وللدمع وللفرح وللإنسان ولليل 

مجه مع اسلوب المفارقة اضاف له ميزة اخرى تضاف الى  جمال شعريتها والقمر وكل ما يمكن تخيله ود

، ففي قصيدة )غسلا للعار( مثلا نرى ثورة الشاعرة وغضبها تجاه حالة  مازالت سائد من العراف 

الهمجية قضية غسل العار واحقية  قتل اي فتاة واي امرأة ولو كانت اما او بنتا او اختا وباي صفة ، 

 (2)اء لهن قائلة: فتتوجه بالند

 يا جارات الحارة، يا فتيات القرية

 الخبز سنعجنه بدموع مآقينا

 سنقص جدائلنا وسنسلخ ايدينا

 ل ثيابهم بيض اللون نقيةظلت

 لا بسمة، لا فرحة، لا لفتة، فالمدية
                                                           

 باب النداء 2179 : 4ان العرب لبي حيان التوحيدي (  ينظر : ارتشاف الضرب من لس (1
  250/  2: شعرية الكاملة  ( العمال ال (2
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 ترقبنا في قبضة والدنا واخينا

 وغدا من يدري اي قفار

 ستوارينا غسلا للعار

مفارقة درامية صورة موقف محدد بتوظيف غفلة الجارات والفتيات بالنداء )يا(  تستدعي الشاعرة في 

يدي ذويهن ، وهو نداء موجه لكل الفتيات اللائي سلبت منهن أء هنا للتنبيه  لما ينتظرهن على فالندا

ف الفرحة والبسمة والحركة لتبقى ثياب الب والخ نظيفة بيضاء من العار في مفارقة هي البرز،  فكي

ين يأتي النقاء في  سيرتهم وسريرتهم والتي كنت عنها )بالثياب البيض( بعد قسوتهم أينصع البياض ومن 

على نسائهم وحالت القتل والدماء ، فرسمت مفارقة ضدية للمعنى الظاهري والخفي ، فاستهجان الشاعرة 

حياتها واختياراتها لتظهر وغضبها لما تواجهه المرأة في هذا العالم من ظلم وكبت وتسلط ذكوري على 

فعال المرأة،  فوجدت الشاعرة نفسها معنية في الرد أحيزة ذكورية تجاه افعال الرجل  و مفارقات اجتماعية مت

  موظفة بعض قصائدها في هذا الباب.على مثل هذه الممارسات القبيحة والدفاع عن حقوق المرأة 

عن طريق المجاز العقلي وهو " اسناد  بداع الشعري متجددة للإالواضح ان الشاعرة تقدم صيغا مختلفة و 

محاولة منها بين  في  (2)"الفعل أو معناه إلى غير صاحبه ، لعلاقة مع قرينة تمنع أن يكون الأسناد حقيقياً 

ستمرار الشكوى منه ، فتبرز مفارقات تسجل ملاحظاتها تجاه الحياة ، فتقوى صنعة أو إتقبل الواقع 

ك يعود لقوة وعيها في ما يدور حولها نرى ذلك في قصيدة )خمس اغانٍ للألم( المفارقة عندها و ذل

 (1)تقول:

 انت يامن كفه اعطت لحونا واغاني

                                                           
 322/ 2( العمال الشعرية الكاملة  (1
 106:  1999 1لبنان ، ط –( البلاغة والأسلوبية مقدمات عامة ، يوسف أبو العدوس ، ألأهلية للنشر والتوزيع بيروت 2)
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 يا دموعا تمنح الحكمة، ينابيع معاني

 يا ثراء وخصوبة

 يا حنانا قاسيا يا نقمة تقطر رحمة

 نحن خبأناك في احلامنا في كل نغمة

 من اغانينا الكئيبة

تبنى القصيدة على المفارقة لكن لها حضورا لفظيا ، فترشد القارئ  الى مفاصل في جسد القصيدة ربما ل 

سلوبها )التضاد( ، فيختلف الحساس بشدتها من قارئ الى آخر ، فنجد في أقة و قائمة على معنى المفار 

 يط  تأثيرها على المتلقي تبعا لقوة كده الذهني، وقد تمر مرور الكرام على القارئ البس

، فتصويرها اللم كائنا مستقبلا للخطاب والحديث عنه كأنه قادر على العطاء والمنع ، وهو نبع لمعاني 

الحياة )النقمة بالتضاد مع الرحمة والحنان بالتضاد مع القسوة( ، فمع الألم الذي يسببه هو نبع للمشاعر 

 تشعل ابداع الشعراء،  فتكون اغانيه خبيئة احلامهم الكئيبة 

 ابعاً :  النهي ر 

مر تهى وتناهى: كف  ، وتناهوا عن الأمر، نهاه ينهاه نهياً فأنفي لسان العرب أن  النهي خلاف الأجاء 

لأمر طلب الكف  عن فعل على جهة ، اما في الصطلاح فا(1)وعن المنكر: نهى بعضهم بعضاً 

المضارع المسبوق ب )ل( ونظائرها مثل مر، وصيغته )ل تفعل( وهي الفعل ستعلاء، والنهي يقابل الألإا

نازك الملائكة ، وقد وظفت الشاعرة  (2)اسم الفعل )مه( ومعناه ل تفعل، و )صه( ومعناه ل تتكلم. 

                                                           
 375/  14 ( مادة )نهى(لسان العرب ،  (1
  2/30 2006سوريا  –، دار الخير ، دمشق  2ط محمد مصطفى الزحبلي ، ( الوجيز في اصول الفقه  (2
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،  سلوب النهي في قصائد عديدة مستعملة تقانة المفارقة في دمج عبرت من خلاله عن مشاعر عدةأ

، ففي قصيدة )ثم يتفجر العسل(  على طول رحلتها الشعرية ورؤىً مختلفة، فيما انتجته من قصائد ودواوين

حتلال الصهيوني لقلب الوطن العربي فلسطين عنوان القصيدة والتي تحدثت عن الأمفارقة معنوية في 

 (1)تقول فيها: 

 حتى اذا ما عشعشت في جدائلنا مدن اليهود

 لا تحزني اختاه، ان راحت تطاردنا الرياح الناقمات

 خطواتنا الغيم اللدودويقتفي 

في الجسد  مرفوض، وتعشعش مجتمع  تصف الشاعرة اوجاعها وأوجاع كل عربي من احتلال فلسطين

الفلسطيني، وفي جدائله العربية، فبنت مفارقة معنوية ترفع من جودة النص فصورت الرياح والغيمة 

ووصفتهما بالغاضبة الناقمة تطارد الضعيف وتزيده خذلنا فكأنها العدو اللدود المتربص، فشعورها بالحرقة 

القارئ تجاه هذا النص، فتتجلد بالقوة واللم يتحرر في صرخة )ل تحزني اختاه( فتكسر افق التلقي عند 

سوء، لقد جمعت متناقضات أها من الحزن على ما جرى فالقادم في مواجهة هذا الحدث تنهى نفسها وغير 

 (2)جزئية نظمت فجوات خلخلت فكرة التلقي الثابتة تقول : 

 يا عيون الاقدار لا ترمقي دمــ          ــعي ولا تهزئي بقلبي الحزين 

 في دمي طموح نبي           فأسى اليائسين ملء جفونيان يكون 

 

                                                           

 1/113العمال الشعرية الكاملة :  (1)
 1/123 : الشعرية الكاملة  ( العمال (2
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ب النداء فهي كثيراً سلو أعر نازك الملائكة كما مر بنا في من المعاني في ش اكثير يؤدي نداء ما ل يفقه، 

داة الشبه في طموحها الذي أتثمرت الشاعرة هنا التشبيه بدون حداثها، اسأقدار مستوحشة ما تناجي الأ

سى أالذي يشبه   نبي في خدمة دعوته ورغبته في تخليص الناس من العذاب واساهايضاهي  طموح 

مام مفارقة مبنية على صورة أرين هما )الضعف والقوة( ووضعتنا اليائسين فأوجدت التضاد بين عنص

تشبيهية  ) فهي تحمل طموح نبي في شكله يعادله في الميزان اسى اليائسين ( و) لعيون القدار ( توجه 

رمقي ( ذى نظراتها الساخرة المستهزئة بآلمها واحزانها ودموعها ) ل تأابها فتنهاها بعدم قدرتها تحمل خط

فشكلت تعارضاً لفظياً ( 1)سرار المل بين ثنايا اليأس والحياة في ثنايا الموت أو ) ل تهزئي ( فقد حملت 

ي في ما وظفت الشاعرة السلوب الحكائمزجته مع مفارقة الموقف ورغبتها في استمرار حلم الكتمال ، ك

ثت في جيلها و حكايا عاصرتها وحدأضرت في كثير منها قصصاً تراثية، ستحأكثير من قصائدها، و 

 وتأثيرها على حياة العالم آنذاك  كالحداث السياسية هميته من مشاعرها تجاهه أفسجلتها حدثاً يحمل 

في قصيد )انشودة الرهبان( وصفت ، والحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من قصص مأساوية وغيرها 

حالهم ومعاناتهم، وهو ما تردد في شعرها أكثر من مرة، فالمفارقة في حياتهم الموسومة بالطمئنان 

نفتاح عزلة والحزن ، والإيمان واللت معها في الكشف عن متضادين )الإليمة، تعامأيمان، تخفي معاناة لأوا

 (2)على الحياة والسعادة (، تقول: 

 لا تسألنا عن طراوة امس         عن معاني الف كأس وكأس

 عن عيون مرحات الأماني            نثرت في عمرنا دفء الشموس

 نحن ضيعنا روابي حلوة             ودفنا الحب في كل ربوة

                                                           
 288 : شعر الرواد ، قيس حمزة الخفاجي  ( ينظر : المفارقة في (1
 267/: 1الشعرية الكاملة ( العمال  (2
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 عادت الكاسات تنضج شقوةوشربنا اللون والعطر حتى        

 فأتينا الدير صرعى حيارى        عل في ديجوره بعض سلوة

 هذه الحياة يا مملكة الرهبــ           ـان في عزلة واكفهرار

 دفنوها وعاد ينسا رعايا              ها الحيارى حتى ضياء النهار

مشاعر سكانها الحيارى  مشاعرهم فيتوضح بأن مملكة الرهبان  ماهي إل هياكل من حجر تدفن فيها 

بيات ر( بأسلوب يعج بالمفارقة تبدأ الأكفهراركانها )العزلة والإأية )الحب ، والسلوى(  لتعشعش في البشر 

تساعها نحو أدهم ( فتنهال بالشكوى و بقولها: )ل تسألنا(  سؤال تحريضي للسؤال عن حالهم بوصفها )أح

لنهي المضمر في قولها ) في البيت الثاني .. عن عيون ، عالم جمع كل المتناقضات،  كما وظفت ا

بتقدير ل تسألنا عن عيون ( فهذا الملل من التكرار يتخذ جانب الصدق الواقعي فروح الراهب بحالة من 

والربط بينها وبين  اليأس والكسل تعجزه عن وصف حاله بتكرار الكلام وتفي كذلك تنوع في البنية اللغوية

همت الفعال الماضية  في اضفاء بعد حقيقي  للحسرة )ضيعنا، شربنا ،دفنوها  ( فكل لفظ سأالمعنوية ، و 

ن كانت ا  مس و فارقة في رفض ورد ذكريات الأناسب موضعه في الكشف عن مأساة الرهبان  وردت الم

ا السابقة وتضييعهسعيدة تبعث على البهجة ذلك بسبب قسوة الحاضر المعاش والتساهل في تقدير الحياة 

ضفاء بعض الغموض عليه بل هي كالملح الذي ا  مفارقة ليست فقط لتزيين الشعر، و ن الإ، ويجدر القول 

، فتوازن القول وتبقي النص يسير في خط مستقيم، فهي مغامرة   (1)ينكه الطعام كما وصفها )جوته( 

  حذره تأتي بشكل غامض ومتناقض     

 

 
                                                           

 35لمفارقة وصفاتها دي سي ميويك  : ( ينظر:  ا (1
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 البـيـانـيـة :: المـفـارقة المبـحـث الثـانـي

 اولا: مفارقة التشبيه 

 والتشخيصستعارة ثانياً: مفارقة الأ

 ثالثاً: مفارقة الكناية 

 : اولًا : مفارقة التشبيه  

الورق بصيغ شعرية رسمه بالكلمات على على وتحقيق خياله دبية في بناء صورته الأ لأديب يعتمد ا

نواع متعددة أستعارة، والكناية( ولكل منها البلاغية )التشبيه، والأ لأساليببعض اعن طريق ونثرية 

اربه : "صفة الشيء بما ق بن رشيق القيرواني بانهأانين خاصة ، فالتشبيه الذي عرفه وصفات مختلفة وقو 

 ةوله أربع( 1) ياه "إلجهات لأنه لو ناسبه كليةً لكان و من جهات كثيرة ل من جميع اأوشاكله من جهة 

ي أركان مجتمعة  في شبه( وليس ضروريا ان تظهر هذه الأداة ووجه الكان )المشبه والمشبه به والأر أ

مر قوانين متعددة  تعددت بتعدد طرق التشبيه وعناوينه المختلفة ،  فتتشكل نص فيه تشبيه ولهذا الأ

فكر بخاصة اذا جمع  (2)الصورة التشبيهية من نقل صورة مشبه حسي بآخر ل يدرك ال بالتأمل واعمال

وجه الشبه بين أعتاد عليه المتلقي من جمع إوالتي تؤدي هنا غرضا مختلفا عما مع التشبيه المفارقة ، 

المعاني المراد تشبيه بها وحيث تعمل على جمع المتناقضات في الوجهين ومحاولة خلق صورة تشبيهية 

طق وتغير الثوابت في عقله من خلال زيادة تصدم المتلقي  وتثير اعجابه في طريقة دمجها  فتقلب المن

ها امكاناتها للخروج بنص يجمع وعيه بالمفارقة هذا النمط  يستقطب اساليب اللغة ، فيدمج بينها ويعزز ل

                                                           
 1هـ، تحـ ، محمد بدر الدين الحلبي ، ط 463علي الحسين القيرواني و عمدة في صناعة الشعر ونقده ، اب( ينظر :  ال (1
 213: القاهرة   –م ، مط السعادة  1907،

لية ( ينظر : المفارقة التصويرية في شعر العمى التطيلي ) التشبيه والستعارة نموذجا ( ، انغام علي عبد الغني ، ك (2
 ) اطروحة دكتوراه ( 1533-1531:  منيا ، مجلة الدراسات العربية جامعة ال –دار العلوم 
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ساس هو التشبيه ، والشاعرة نازك الملائكة من أمن البلاغة، بني على  ضداد فهو على قدر عالٍ الأ

دبية وتفصح عن صوصها السمة الأللتمنح  بها  مفارقة ( لخلق تشبيه ء المجددين الذين وظفوا )الالشعرا

هميتها الجمالية أالمفاهيم والتقنيات الحديثة ، و  ختلاف بين النسق المضمر والظاهر، فأبرزت فيهاالأ

 (1)والدللية  من ذلك خلق مفارقة التشبيه في قصيدة ) عندما قتلت حبي( تقول : 

 تمثالا الى الهوة وتم النصر لي وهويت  

 وجئت لادفن الاشلاء تحت كآبة السروة

 وراح الرفش في كفي يشق الارض في نهم

 فلامس في الثرى جسدا رهيبا بارد القدم

 ورحت اجره للضوء مزهوة

 فمن كان؟

  بقايا جثة الندم          

هما من حيث المنطق ل في هذه المقطوعة الشعرية تتمثل المفارقة لنا في جدلية ) النصر ، والسقوط ( ف

يجتمعان لكن الشاعرة جعلت من السقوط ) هويت تمثال( شيئا مفيدا لأن ذلك حقق لها أن تدفن بقايا جثة 

( ، فعلى الرغم رتبط بمفارقة )النصرإستسلام ، والذي العجز والإ ظهرتالشاعرة في هذا التشبيه االندم و 

تمثال( ل حيلة له او قدرة على اعانة نفسه ، فالأثر  نها سقطت سقوطا مدويا )كسقوطإمن انتصارها ال 

الذي تتركه هذه الصورة التشبيهية )هويت تمثال( اي مثلما يهوي التمثال لتصنع مفارقة باقتران )السقوط 

بالنصر( فتكمل الشاعرة صور التضاد في هذه البيات وتكون صارخة في المظهر والمخبر، فتصور 

الرض بنهم شديد حتى يصل الى عمق الرض فيخرج الجثث وتتساءل  الرفش كائنا متوحشا يأكل

الشاعرة عن احداها )من كان؟( لتجيب على سؤالها انه بقايا جثة الندم فالندم على نصر المزعوم كانت 

                                                           
  2/392: لشعرية الكاملة ( العمال ا (1
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فيه هي الخاسر الكبر، فليس كل نصر هو ربح فربما بعضه أقسى من الهزيمة. وفي ذات القصيدة 

 ( 1)تقول:

 الليل مرآة فأبصرت بها كرهيوكان 

 وامسى الميت لكني لم اعثر على كنهي

 وكنت قتلتك الساعة في ليلي وفي كأسي

 وكنت اشيع المقتول في بطء الى الرمــس

 فأدركت ولون اليأس في وجهي

 بأني قط لم اقتل سوى نفسي                 

جدا إذ ماثلت الليل مع المرآة لتزج  هنا مفارقة تشبيهية نرى صورة غريبة من خيال الشاعرة الخصب

بصورة سوداوية لرؤيتها وهو وجه الشبه بينهما تنظر من خلال الظلام فلا ترى ال الكره وتستمر في 

وصف الحالة الشعورية الصعبة التي تمر بها فهي في متاهة المس المنصرم والمستقبل المجهول فتتحول 

ومحاولة  في البطاء بدفن المقتول حتى تكتشف بعد معاناة الى قاتل له في افكارها رغباتها وتستمتع

تؤذي سوى نفسها في ولم ، بأنها لم تهدم هذا الكيان بعيدا عنها بل هو ذاتها  اليائسة للإحساس بالنصر

لفظ  ستعارتإ)لون اليأس( إذ ستعملت الفاظ مثل ت عمق التضاد بين سعيها وواقعها أظهر مفارقة تشبيه أ

ن هذه إنها  لم تقتل سوى نفسها إتأكد بعدها ل بصور والوان  معاناة الضميرتجسد اللون للدللة على 

حداثها في مشهد تصويري ألمفارقات بين غنت سياقها التعبيري فهي قيمة عالية تضاف لأشبيهات الت

ياد درجة التضاد عند إذ إن  المفارقة حدثت عن طريق التضاد وهو مصدر الفجوة فازد بالحياة نابض 

كأنه رسم فيكون  (2)كمال ابي ديب قادرة على توليد طاقة أكبر من الشعرية بعد ان تبلغ التضاد المطلق 
                                                           

 128/ 2:  ال الشعرية الكاملة( العم (1
،  1القاهرة ، ط –( البلاغة العربية قراءة أخرى ، د. محمد عبد المطلب ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، لونجمان 2)

 47م :2000
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على الورق فلغة التشبيه البسيطة والمألوفة قد تثير حماس المتلقي في طريقة الشاعرة في دمج 

حساسها العالي بالموجودات  وبالحياة تقول من ا  دبية و بصور تشبيهية من جانب رؤيتها الأ المتناقضات

 (1)قصيدة) لعنة الزمن( : 

 كان المــغرب لــون ذبــيـح
 والافــق كــآبــة مجروح

 والاشباح الغامــقة اللــون تجوس الظلمة في الآفــاق
 والنــهر ظنون سوداء
 والريــح مــراوح نكراء
  والضفة ارض جرداء

 
هذا المقطع من القصيدة يعج بالتشبيهات الغريبة ،والصور المتنوعة، والخيال ، ما زاد المعنى المراد دقةً 

تساع الفق(  ووضوحا، شبهت الشاعرة لون )حمرة دم الذبيح( ورعب منظره بلحظات )الغروب الساحرة وا 

جدد كالنهر الجاري( )والشباح المتالذي يشرح النفوس )والكآبة والظنون والفكار( بـ )السيل غير المنقطع و 

ما عندها فكانت أء غالبها غير مرئي فهي خيالت ، نسان شفافة بيضاالإل رواح( المعروفة بخياالأ

كآبة صنعت سوداوية واليأس والالن إالعقل البشري فدلت بذلك كله على )غامقة اللون( على غير ما يظنه 

سلوب التشبيه في زيادة أوصلتها له تجاربها فوظفت أذي رضا دمارها شامل الأفي روحها طبيعة خاصة و 

وح الشاعرة  التي تبقى على  التي تمظهرت في ر  يجاد البعد الجمالي  للمفارقة إثه على حمتلقي و جذب ال

وظفت الشاعرة  في هذا النص ، ات الغروب الساحرة للحظتضاد مع كل تفائل متوقع من قبل المتلقي 
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مفارقة تشبيهية كما في  خلقتين متضادين في كل بيت  فبذلك التضاد بين عنصر التشبيه  المبني على 

 (1)قصيدة )مأساة الحياة ( تقول : 

 كيف يا دهر تنطفي بين كفـــيــ                          

 ـــــك الامـاني وتــخمد الاحلام                                                              

 كيف تذوي القلوب وهي ضياء                        

 ويعيــش الظــلام وهو ظــلام                                                             

هذا النمط من التضاد هو الثنائيات الضدية التي تظهر على شكل الفاظ متضادة وحسب الوضع اللغوي ، 

فتخلق فجوة مفارقة بين معنيين مختلفين في نص واحد تمثل هنا في قول الشاعرة )الضياء الظلام تذوي 

لفاظ والمعاني تتداعى الأومسافة توتر واضحة  ، فوتعيش( التفاعل بينها وتأثيرها العاطفي يتجه نحو هوة 

 مكونة صورة استثنائية تكمن في التناقض الظاهر الذي تصوره في نصها ..

 ستعارة   ثانيا : مفارقة الإ

صل في أن يكون للفظ أستعارة في الجملة ن الإإعلم إبقوله : " الستعارة عبد القاهر الجرجاني  فعر  

و غير الشاعر أبه حيث وضع، ثم يستعمله الشاعر  ختصأنه أغوي معروفا تدل الشواهد على الوضع الل

علاقة ، فخيال الشاعر في ربط   (2)ليه نقلا غير لزم فيكون هناك العارية"إصل وينقله في غير ذلك الأ

عتمد على خلقها مما يرى من موجودات حوله وكذلك أليها في نصوصه إوشائجية بين الصور المشار 

سب بواسطتها بداع ، فتكتا  كيد تدل على قوة شاعرية ومهارة و هي بالتأخلقها من خياله ومن داخل نفسه و 
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لفاظ الى دللة ولفظ ستعاري فتحول أحد الأإ. بتركيب (1)خرى  روحيا وحسيا أصورة ما خصائص صورة 

ي للخروج برؤية مشتركة و الكاتب والمتلقأ، والشاعر ، قة ثلاثية بين النص يحاء ، فتقوم علاإخر وقوة آ

، ستعارة ل الى مرام الشاعر من خلق هذه الإوبالتالي الوصو ، ستعارة من جانب المتلقي للإمفهومة 

واللغة الشعرية ثم يأتي ربط ، ر والصو ، فاق جديدة في مجال المعاني آ وفتح ، دتهاأوالوظيفة التي 

لائكة من الشعراء والدللة ، فالشاعرة نازك الم، عمق في التعبير أيمنحها بعدا ستعارة بالمفارقة ما الإ

ذات طابع  موكانت مفارقاته، العرب الذين كانت تراودهم افكار مفارقة الواقع المعاصر الذي عاشوا فيه 

ى كانت الطابع الكثر تميزا ودواوينهم حت، حتى دونوا ذلك في اشعارهم يتسم بالقوة والغرابة في طرحها 

ساليب أو ، ، فعبرت عن هذه المفارقات بطرق ومنهم نازك الملائكة ، غلب الشعراء المعاصرين أعند 

فهي  -لمفارقة اي اساليب نازك الملائكة في خلق ا – بعض منها  مختلفة جاء في سياق هذه الرسالة

، ور بلاغية تنوعت بين التشبيه كسائها صا  و ، ساليب وقوة شعرية في خلق مختلف الأ، راية على د

بواسطتها  وكتبت ، ساليب مستهلكة ن معظم هذه الأإالرغم من ملاحظة  ة علىوالكناي ، ستعارةوالإ

تفاعل لستطاعت خلق كم من علاقات أنها إدوات ذاتها إل الأ للغة العربية مستعملة ا شعار فيملايين الأ

شاعريتها كنا  حتى جعلتها بقوة ن الربط بينها ممإن متنافرة تماما، ول يمكن تخيل بين الموجودات تكاد تكو 

 الجاحظ  وصف يقود ذلك الى  تهاوحقيقيهذه العلاقة مكاناتها اللغوية مرادفة لها، وتقنع المتلقي بصحة ا  و 

وهي ملخص ،  (2)ن )الشعر ضرب من نسج وجنس من التصوير(إبالقول  في تعريفه لها وتوضيحها 

 ستعارة لإدراكداة البلاغية الإالشاعرة نازك الملائكة الأ ستغلتأومقوماته الفنية ، دبي ات النص الأجمالي
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ستفهامات كثيرة ، فتثير قلقه ، إمام أضعه ستكشاف الصور البلاغية لتإالمفارقة ، وتوجيه فكر المتلقي 

 (1)فيستغرق في قراءة النصوص لكتشاف مزيد من المفارقات كما جاء في قصيدة )المدينة التي غرقت(: 

 اب وسار بهيـــكله الاســـودوجــاء الخــر 

 ذراعاه  تطــوي وتمسح حتى وعــود الــغد

 واسنانه الصــفر تقضم بابا وتمضــغ شــرفة

 واقدامه  تطأ الــورد والعشــب من دون رأفة

 وسار بــرش الردى والتأكل مـــلء المدينة

 يخرب حيــث يحل  وينشر فيها العــفونة

 وضياء القمر وفي الليل حين يجئ الشذا

 يهب الخراب ويضحك نشوان بين الحفر

ياه مصورة اقصدت الشاعره به  ماء الفيضان  ستعارت الشاعرة الفعل جاء، في قولها )جاء الخراب( أ

 للمعنى استبدال عملية" فهي فعال الكائن الحيألحركة والقدوم  والذهاب، وهي من على ا كائن قادر

سنان صفراء أواللون )هيكل اسود( له ذراعان و  عطته الصفةأكما  (2)" المجاز الى الحقيقة من بالتحول

 ستهزاء من المعاناة التي سببهاا  مامه وخلفه، فيعود ليضحك بنشوة و أقدام يدمر بها كل ما يمر به من أو 

 وهي مفارقة معنوية ستعارات لتتمظهر بعدها المفارقة في وصف الماء سر الحياة،الإ للبشر، هذا الكم من

نسان في تحسين حياته  الإهلك كل جهد سعى له أنه عن الحدود الطبيعية حتى دمر و بالخراب بعد طغيا
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ستعارات في تسلسل قصصي درامي قصدت به تشويق إة والريف وما الى ذلك فجمعت بين في المدين

غاضب (  نجدها ال شارات ومدلولتها  اذا ما انتقلنا لقصيدة ) الجرحي لمعرفه نهاية ومدلول هذه الإالمتلق

 (1)لم تقول: أتفصح عن غضب عارم 

 اغضب ، اغضب لن احتمل الجرح الساخـــر

 جرح قــد مر مســاء الامـس على قــلبي

 جرح يجثم كالليل المعتــم فــي قلــبي

 يجـثم اسود كالنــقمة في فــكر ثــائر

 جرح لم يعرف انـــسان قبلي مثله

 لن يشكو قلــب بشري بعدي مثله

 الظلمة في امسي المطوي احــسـته

 ومضت تهمس في صمت الليل: من الجاني؟

 حتى الابدية والآفاق احــســته

 وتناسى لم يعيا لم ينتبه الجاني

الغضب وشعوره للجرح وهي الصفة ستعارة لفظ أمنذ العنوان )الجرح الغاضب( وقد ستعارة تتوضح الإ

يل وظلمته وسواده بالنقمة في إشارة الى القهر المصحوب نسانية وكذلك لفظ )السخرية( وشبهته باللالإ

رارة الخذلن ، فتتقبل من جرحها ظهار مإعارية مفارقة جمعت بتسلسل مقصود بالألم ، فعرضت لوحة است

خر من يعانيه ، فيتأرجح الشك بداخلها آعانيه من البشر و ن يزيد، من المها حتى تكون اول من يأ
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ستنكاري إن تعرفه باستدراك أن يخبرها او أجد من يجيب ولم يعبأ الجاني لا توتتساءل من الجاني؟ ف

والجاني لو ينتبه لطول  شعرت به ، حست بألم جرحها ، والظلمةأهذه العبارة ، فالأبدية والفاق نهت أ

ة والبدية والفاق من الصفات ، فأعطت للظلم توقع المتلقي  معاناتها ، فكسرت بهذه اللفاظ المألوف

ستعارية بالجمع بين ، فاكتملت اللوحة الإلذلك نسان الجاني لم ينتبه حتى حساس لكن الإنسانية الإالإ

خفت المعنى حقيقي خلف المعنى الظاهر تقول أغنت النص بصور أداتين بلاغيتين أستعارية المفارقة الإ

  (1)في مقدمة مجموعتها الشعرية قصيدة تهم :

 فابكي اذا صدمتني السنين                              

  بخنجرها الابـدي الرهيب                                                   

 اعبر عما تحس حيـاتي                             

 واضحك مما قضاه الزمان                                                  

 وارسم احـساس روحي الغريب                           

 على الهيكل الادمي العجيب                                               

وهو ما يفضي الى تبني تصور تفاعلي في صله أا خرق وانزياح للمعنى المراد عن تتسم الستعارة بأنه

دهاش في التوفيق بين المتضادات نىً من الإيحائية تعطي مع، فصورها الإ(2)مقابل التصور الستبدالي 

نسانا يحمل خنجرا قاسيا يوجه إصدمة( للسنين ، فتجعل من السنين لتكوين مفارقة من ذلك تستعير لفظ )ال

ل ما تواجهه في  الحياة ضرباته لروح الشاعرة فتخر باكية ، فتعبر بذلك في محاولة للرجوع الى الوراء وتقب

ساسها هذا الغريب ما  الضحك او البكاء وتستغرق في هذا السكون المتراكم ، فتبدأ بترسم احأوسلاحها 
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دمي المضنى والعجيب في طريقة مختلفة للتعبير ينبع اثرها من تزاحم ما هو مألوف مع على هيكلها  الآ

اة  الزمان  والحي ستمرارها بالعطاء، على الرغم مما تواجهه منإغير مألوف ، فتوظف المفارقة في  ما هو

لفاظها المختلفة ودللتها شيء واحد هو قسوة ما تواجه لتجد نفسها مجبورة على أمن مشاق ، فتكررت 

 (1)التعايش مع عالمها المليء بالتناقضات، وفي بيت من قصيدة) ذكرى من مولدي ( تقول:

 الايــام جئت يا ذكــريــات شاحــبة الوجه       حيـــرى في مــوكب            

حتوى على أادت بها في كل قصائدها  خاصة ما جأستعارية، والتي ل الشاعرة عرض لوحاتها الإتواص

نما إخاصة بها  ام( فهي لم تخلق الفاظً ستعارت له )الوجه الشاحب( و)موكب اليإمفارقة فمرور الذكريات 

ن يفهم المتلقي ما أعلى لفاظ البسيطة والمتداولة والمألوفة  فتغير دللتها، ستعمال الأإقوة مناورتها، في 

وراء الكلام الظاهري، فتلقي بمفارقة سياقية عن عودة الذكريات في عيد المولد، وهو احتفال المرء بيومه 

لى الضد ستمتاع بأمانيه التي حققها، والتي يطمح الى تحقيقها ، لكن ذكرياتها هنا كانت عالخاص، والإ

 م.ياازة في موكب الألهم وكأنها، جنمن ذلك فعادت بشعور الكآبة وا

 مفارقة التشخيص  

ديثه، وهو دب العربي بشقيه )النثر والشعر( قديمه وحفت في الأسلوبية وظ  أسمة  فيعد   التشخيص أما

فتتجسد عند  نساني،ة الجامدة الى العالم الأتنتقل كل العوالم المعنوية والمادي الظاهرة التي بواسطتها

، كالظواهر الطبيعية، لحيالشعراء باستغراق خيالي الى انسان مع صفات بشرية فتستعير قالبه  النساني ا

لى بث الحياة إدبية ما عمد الشعراء وفي كل العصور الأوالنفعالت النفسية والخلجات الوجدانية  وكثيرا 

 .حياة ال ها صناع الدبفيها، وبفضل سمة التشخيص وهب
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، فهو بهذا المعنى له القدرة على (1)(، ومن مرادفاته )التجسيد و الأنسنه( والتشخيص نسبة الى )الشخص

ترسخ في ذهن المتلقي  كما يعد   (2)ابراز معانٍ تؤثر في النفس  بوصفه تكثيف مبالغ لصورة محددة 

لأن باستطاعتها حمل فكر الديب وهمومه   (3) التشخيص أقرب سمة اسلوبية للاستعارة المكنية

واختلاجات نفسه وانتاج معانٍ متعددة ،  فتبتعد به من اللغة المعيارية لتفتح مجال رحبا لتعدد القراءات ، 

لشعر نازك الملائكة كفيلة ان  بسيطة بية عالية الجودة  ان قراءة فخرجت عن المألوف لتنزاح الى لغة اد

غلب شعرها ان صح التعبير يحمل أسلوب التشخيص  ، فاكثر وربما أبين شعرها و  ظهر العلاقة الوطيدةت

في طياته  صور مجسدة لما حولها من )حزن، فرح، موت، حياة، جبال، انهار، روافد ، شجر ، ريح ( 

وكل ما يمكن ان يخطر في بال المتلقي  يجد له صدىً تشخيصياً في شعر نازك الملائكة حيث دأبت 

ى توظيف التشخيص  في المادي المحسوس والمعنوي الملموس ، وهناك عشرات النماذج التي الشاعرة عل

سلوب أخاصة  التشخيص الذي احتوى على ) للتشخيص في شعر نازك الملائكة وب (4)تم احصاءها

المفارقة (  والتشخيص رسالة مزدوجة من الشاعر الى مجتمعه في الفكر والفن معا من خلال بث الحياة 

ا حوله ، فيقدمها من مشاعره وعواطفه النسانية وقراءاته القبلية وتركيزه على الناحية النفسية ، فيسقط فيم

  (5)عليها مشاعره ويخلع عليها حزنه او فرحه او حيرته وفكره ، فيتفاعل مع كل ما حوله من مادي ومعنوي
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سلوب وتوظيفها لهذا الأ نازك الملائكة بعد توضيح مفهوم التشخيص نتعرض لبعض ما جاء في شعر

كمل وجه أالمراد ايصالها الى المتلقي على فكار سلوبين لتكثيف صور وتوجيه الأأللمفارقة  إذ جمعت بين 

 (1)وبشكل مؤثر ثابت من ذلك قولها في قصيدة ) مأساة الحياة ( 

 يا من قد سميت بالحياة  حدثي القلب انت  أيتـــها المأ              ساة                      

 ما الذي تصنعين بي في الغد المجــ       ـــهول ماذا ترى مصير رفاتي                    

 اي قبر أعددت لي ؟ أهو كهف              ملــــئ انحنـــاءه الظــــلام ؟                   

تسمع  فهيرا (  اعطتها صفات انسانية تقيم الشاعرة خطابا او حديثا مع الحياة ) بتشخيصها لها بش 

اضافة الى مفارقة )القدام والحجام ( في الوصول الى  ، فالتشخيص هو بحد ذاته مفارقة  وترى وتقرر

المستقبل ورؤيته والتطلع لمعرفته وبين  الخوف منه والمصير المجهول ،  فتسألها وتلح بالسؤال ما الذي 

الشاعرة  بقلق ورهبة النهاية وطريقتها جعل من الحياة مأساة ، فلا ينتظرني غدا ماهي النهاية ، فعيش 

وهنا تمت  هي عاشت الحياة كما هي واستمتعت باختلافها ، ول هي غضت الطرف عن المصير 

ريا  لتوجه له فقض مضجعها المستقبل المجهول ، فتواجه الحياة كائنا بشوهنا تكمن المفارقة ، ، المفارقة 

ستغراقها بالحزن ، و في قصيدة )لعنة ا  الشاعرة النفسية و جابة  يصاحب ذلك غربة الإالسئلة وتنتظر 

ستغراق بأسلوب التشخيص ، فأضافته في هذه العنصر الفني الخيال في زيادة الإتوجه الشاعرة ( 2)الزمن( 

 القصيدة لترسم مفارقة حضور وغياب تقول: 

 كانت خطوات الظلمة ترطم جو الشاطئ في استغراق

 والصمت يفـــكر في الاحـــداق
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 كــنا نــتــبــع نــعـــش الـــضــوء

 ونــراقـــــب خــــطـــو  الـــلاشـــيء

قداما تخطو بها أة هي غروب الشمس ، فجعلت للظلمة نسانية على ظاهرة طبيعيإخلعت الشاعرة صفات 

باستغراق هادئ ملهما صمت الشاعرة وتلفه ، م بظلامها حتى ترتطم بجو الشاطئ وتسير لتلف العال

بالتفكير العميق وهي الصفة التشخيصية  الثانية ، فتوجه الخطاب عنه كما توجهه لعاقل )صمت النظرة 

وصمت العالم( ثم تتحول للضوء ، فترى افول شمسه وبداية اختفائه بمثابة  الجنازة والنعش الذي يحمل 

البشر الجنائز لتوديعها ، فتضع المفارقة في ختام هذا المشهد الى النهاية ، فتتبعه بخطواتها كما يتبع 

استدعت مفارقة الحضور والغياب ، فكيف نراقب اللاشيء، فب فتقول )نراقب خطو  اللاشيء( ، العجي

والمعنى الخفي هو ) الفناء ( هذه المشاعر والخيالت هي وقود الشاعرة نازك الملائكة وسر قوتها ،  

 حد من الشعراء أيضاهيها في ذلك  كون صورا منفردة لفتظهر احاسيسها لت

 تقول :( 1)وفي قصيدة )  قابيل و هابيل ( 

 ر قتــيلا؟اولـم تــسمع الحقول صـــدى أنـــــ         ــة هـــابــيــل حــين خــ ـ 

 لااولــم يــشــهد القــطيع عــلى الـــجـا       نـــي الــم يــبــصر الــدم المــطــلو 

"فلا يمكن أن  تنهض اللغة التقريرية نسانية ، مرة )للحيوان والنبات( الصفات الإاعطت الشاعرة هذه ال

الشاعر المأزومة ، وروحه المتفتتة ، ووجدانه المحزون المألوفة بمهمة التعبير عما يعتمل في نفس 

ول حاسة السمع ،  وجعلت من فأعطت للحق (2)،فيبحث عن لغته الخاصة ، التي تحمل أبعاد رؤيته "

                                                           
 1/173: عمال الشعرية الكاملة ( الأ (1
الردن  –، عمان  1( ينظر : محنة المبدع دراسات في صياغة اللغة الشعرية ، ابراهيم الكوفحي ، مطبعة الرزونا ، ط2)
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غنام )هابيل( شاهدا على الجريمة الولى التي اقترفتها ايدي بشرية  ، فكانت بين الخوة )هابيل أقطيع 

ناته أابيل صوت ه اهيسمع الحقل؟( حين صرع قابيل اخ لمأيل الطالح( ، فتتساءل الشاعرة  )الصالح، وقاب

يكن شاهد عيان رأى بعينه الدم المسفوح  ، فكأنها تقيم محاكمة لم ألم يكن القطيع شاهدا؟( أمه، ثم )وتأل

سلوب أم  حول الواقعة ، فوظفت الشاعرة دلء بشهادتهالشهود كل من )الحقل والقطيع( للإوتستدعي  

خرى للمفارقة أو بعد حين ، فرسمت صورة التشخيص في قصة  )قابيل وهابيل( للمطالبة بنصرة الحق ول

ستدرار عطف أخلال هذه المفارقة التركيز على  و تحقيق العدل ، وقد عملت منألم ستسلام للظلإبين ا

فراد العائلة الواحدة وتجرد أالذي تجرد من الرحمة التي تربط  خيهأن والنبات( لمقتل هابيل على يد )الحيوا

وحشيته حين نسان و ارتكاب جريمته دللة على قسوة الإ منخوة الدم والأمن العطف ، فلم يوقفه رابط 

 :تقول نازك الملاكة( 1) نسان(غنية الإأملكه الطمع والحسد ، وفي قصيدة )يت

 تــتـــلـوى الاشجـار ضارعـة والــ       مـطـر البـارد الشـتـائي يهمي

 تــتـــلـوى فـي رعــشة، في جنون       وفــؤاد الاعــصار في غــليانه

 تــتــلــوى كـأنــها روح انــســـان          يــريــد الــخــلاص مـــن احـــزانه 

 

شرية مع الحياة فجعلت من حركة  تجسيد لصراع الشاعرة والإلء الشاعرة في هذه الصورة ما هو يحاإن إ

وجاع أحزانه و أبين ان بالتلوي والتقلب نسعصار( انعكاساً لذلك ، فحالة الإشجار في مجابهة رياح ) الأالأ

المعذبة في المقابل ، تتلوى( لتزيد وعي القارئ بهذه الصورة الحزينة و  قضت مضجعه دعاها تكرار الفعل )

عصار وقسوته وهو )كناية عن عصف هموم الحياة بها وثورتها الجامحة في وسط اعصارها ( فأن لؤم الإ

نسان ظروفها التي تقاومه كما تقاوم روح الإ ارشجته قلع هذه الأل يهدئ فهو في حالة غليان في محاول

وكما تقاوم روح الشاعرة لتتمكن من الفلات والخلاص فهي بين )مفارقة ضدية( اما )التمسك بالأمل 
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والحياة او الرغبة في الموت والخلاص من كل هذه المعاناة( ، فوظفت الشاعرة صفاتاً انسانية مثلت بها 

 اةهذا الصراع بين النسان و الحي

 : مفارقة الكناية  اً ثالث

رينة ل تمنع من ارادة المعنى لزم معناه الحقيقي مع قماطلق واريد به ألفظ "اية :عرفها السبكي بقوله: الكن

ن يريد المتكلم اثبات معنى من أ "عبد القاهر الجرجاني بقوله : وعرفها (1) "صلي مع المعنى المرادالأ

الموضوع له في اللغة ولكن يجيء الى معنى هو تاليه وردفه في الوجود فيومئ المعاني فلا يذكره باللفظ 

ترك التصريح بذكر الشيء الى ذكر ما هو "وعرفها السكاكي بقوله:  (2)" يه به اليه ويجعله دليلا عل

منه الى ملزومه وهو طول  ملازمه لينتقل من المذكور الى المتروك كما تقول: زيد طويل النجاد فينتقل

براز إلى رديفه في الوجود والهدف منها ، فدللة الكناية تشمل معنيين المتروك والمصرح به ا (3) "لقامةا

اء بالتلاعب في صياغاتها وربط وقدرات الشعر ، مكانات التي توفرها اللغة والكشف عن مكنونات الإ

بين الفاظ ل علاقة وتزيد من صور ترابط ، وصور جديدة تغني لغة شعرهم ، والخروج بمعان ، لفاظ الأ

 وتزيد براعة الصور ، فالنصوص، ستخدام هذه المهارات يغني كذلك نصوصهم الشعرية إن إظاهرة بينها 

ليه بالبنان ، فالكناية إدبيا يشار أن تكون عملا أساليب البلاغية ل ترقى العادية التي تفتقر لمثل هذه الأ

وحتى النصوص النثرية ، فتقدم تركيب لغوي )محايد  ، رسم الصور الشعريةساليب المهيمنة في حد الأأ

وقابلان للقصدية سواء كانت علاقة اللزوم ، والمجاز: لن المعنيين مطروحان في السياق ، بين الحقيقة 

                                                           
، 1941بغداد ، –مكتبة المثنى كتاب كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، مصطفى بن عبدالله كاتب الجلبي  (  (1
1 : 81 
 1/242لوم البلاغة ) البديع والبيان ، والمعاني ( ع(   (2
 1/243علوم البلاغة ) البيان والبديع  والمعاني (  (  (3
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لفاظ شراقا مضاعفا وجمال لدللة الأإإضافة )النقيضة ( للكناية يعطي  ، ولعل  (1)م عقلية{ (أ}عرفية هنا 

عادة تدويرها في كل مرة مع مخيلة كل شاعر تنتج صورا لمحدودة وعلى مر الزمان بمشاكلة مجازية ا  و 

لمعنى بعيد خفي، واخر ظاهر ، فتتفاعل مع المتلقي وتزيد رغبته بالتوصل والستمتاع باكتشاف المعاني 

ا الدللي فلا يعتمد الشاعر على لفاظ ومغزاهاعر وتحليلها من دمجه بين هذه الأالخفية في قرارة نفس الش

ساليب أعيد فيكون شغوفا بتضمين مفارقته التضاد المباشر المألوف عند المتلقي بل الخفي  والغامض والب

كله ومارسته  بلاغية متنوعة تزيد النص قوة وجمال من هؤلء الشعراء نازك الملائكة والتي عبرت عن ذلك

فكارها الفلسفية أة منطقية زيادة على ذلك ة بقوانين عقليقواعد صنع المفارقفي قصائدها معتمدة 

وصداماتها النفسية وتقلبات مشاعرها تجتمع المفارقة مع الكناية في قول الشاعرة مقطع من قصيدة الى 

 (2)العام الجديد

 آفــاق أعينـنا رمـاد

 تلك البحيرات الرواكد في الوجـوه الصامتة

 ولنـا الجـباه الساكتة

 تـقاداا لا لا نبض فيه

 نحن العراة من الشـعور، ذوو الشفاه الباهتة

 الهاربون من الزمان الى العدم

 سى الندمأالجاهلون 

                                                           
( البنيات السلوبية للكناية في الرسائل المشرقية إبان القرن الثامن عشر ، د.  مكي محي عيدان الكلابي ، د . كريمة  (1

 221 : 16يت ) عليهم السلام ( العدد نوماس محمد  المدني  ، مجلة اهل الب
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فاق اعيننا رماد( كناية عن المستقبل المظلم و )البحيرات الرواكد( كناية عن الدموع الجامدة آ في قولها )

اية عن بفرح ول بحزن )والجباه الساكنة( كنفي وجوه صامتة وصلت الى مرحلة الإنطفاء، فلم تعد تتأثر 

، فلم يعد يجدي حتى كتفاء بتلقي الضرباتتسلام التام الأهواء الحياة، والإستوقف المحاولة، للعيش والإ

عطاء  الشاعرة صفات الموت لأحياء تعروا من كل شعور، إلم، لعل ما يبرز المفارقة هنا الحديث عن الأ

ستسلام التام لما مل ول تفاؤل، الإأو ول رغبة ول رؤية ول حياء ل شعبشر الأمن كل العمليات الحيوية للو 

يواجهون يقاومون الزمن بالكتفاء والتخلي فأصبحت وجهة نظر الشاعرة التعبير، عن معاناة الضمير 

خلها ثم نا المسحوقة  داتجاه الحياة والنسان، فتظهر الأ الجمعي للبشرية فتؤكد مرة اخرى موقفها السلبي

لمرجوة وفي عوام الجديدة والآمال البشرية، في كل عام فتنهي فرحة الأتعمم التجربة لتصور بها بؤس ا

 ( 1)صداء ( تقول :أقصيدة بعنوان) سياط و 

 نــسان او تحيي مــلاكلن تقـتلي الشيطــان في الإ 

 وغــدا ستطــويك الـليالي في دياجـــير الهـلاك

 وغــدا سـيأسرك التــراب فلا شعور ولا  حراك 

وهي ذكرتها كمقدمة للقصيدة  حدى جولتها إرة في ساس هذه القصيدة حالة حقيقية عاشتها الشاعأن إ

ن شخصا يملك حصانا لغرض الحمال ، فجار عليه حتى سقط الحصان بلا حراك ، فنهال إتنص على 

على النهوض والستمرار في العمل ،  هذه الصورة البشعة عليه بالضرب بالسياط ، في محاولة لحثه 

سلوب الكناية و أبيات في ن ل يقوى على الرد فجاءت هذه الأاستوقفت الشاعرة في رؤية مباشرة  لظلم م

ن إل دموعه ، فإي حال الحصان الذي  تلقى الضربات دون حراك ستسلام كما هدت معنى الإأمفارقة 

نسان الإبيات التالية ، وكنت عن الشر داخل سقطت ذلك عليها في الأأموته و خلاصه من هذا الشر هو ب

                                                           
  1/ 398: ال الشعرية الكاملة ( العم (1



 >                                                    

66 

ه قتل دميته ، وكنت عن الخير ) بالملاك ( فليس من السهل عبر الشعر وحدآفجردته من ) بالشيطان ( 

ن كل ما إالخير فتوصلت الى نتيجة مفادها  ضا يمكن احياء الملاك رمزأيالشيطان رمز الشر ول به 

يقاظ الضمائر البشرية  نتيجته صفر فالموت راحة لمن ل يقوى على مصارعة إسعت له بقوة في محاولة 

المردة الجبارين من البشر فأسر القبر حالة من السكون والهدوء فلا شعور ول حراك وهي كناية عن 

 (1)وفي قصيدة بعنوان )للصلاة والثورة(  تقول :   ، الموت 

 هنا ينفجــر البـــركانداً ، ، غ  غــداً 

 ويبــدأ الطــوفـان

 كــفانينتفض الشهيد في الأ 

 ويــكـسر القــضبان

 يقاتل الآســر والســجان

 نــسانينتصر الإ 

 يرتفع الآذان 

سرى منها النبي ) أرض فلسطين التي أميان مهمان على سلاإقصى وقبة الصخرة  معلمان المسجد الأ 

ستغلت حادثة حقيقية للتعبير أنا الشاعرة هي المعجزة العظيمة  الله عليه واله سلم ( الى السماء ف ىصل

راءها السياسية والقومية ، فصورت حالة المفارقة الدرامية في تصاعد لأحداث القصيدة  كنت كذلك أعن 

وار للدفاع عن ندفاع الثإة عن البشري شبيه بالطوفان كناي حتشادي الإأبالبركان ( ويبدأ الطوفان  لثورة )
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نهاء الإ ن إنتفض الشهيد اذ نوح عليه السلام (  لن يتوقف حتى ي شارة الى طوفان )إحتلال في بلادهم  وا 

سير والشهيد الحي المتوفى،  لرفض ، وهي دللة للشهيد الحي الأنتفاض هو للحي القادر على الحركة واالإ

دة قامت عليها المفارقة فيحدث ة الكبرى من تشكل صور، متعدفشكلتها من جزئيات صغيرة لتعطي الصور 

ذان نداء صلاة م ، عبرت عنه بارتفاع الآسلالحق  وهو دين الدولة كناية عن الإنتصار اإنتصار، الإ

وب العربية لتحرير مقدساتهم من  نسانية ( ضد الظلم بثورة تتطلع لها الشعالإنسان ) تصار الإنالمسلمين وا

 تقول : ،  ( 1)وفي قصيدة ) سخرية الرماد (  ، الصهاينة  يدي اليهودأ

 واراد الزمان  لو رجعنا غداً                          

 يـــرانــا كمــا كنــا  ان                               

 والتقينا فــهل ينبض الميتان                           

 خــــلف الواح صدرينا                              

ول بيت في القصيدة بقول الشاعرة ) لو رجعنا غدا ( فالغد كناية للتقدم وعنوان أتظهر المفارقة في 

للمستقبل  ول يمكن الرجوع له والعودة بالزمن الى الوراء ونقل الماضي له ، فتطور حياة البشر هو مناط 

وفي قولها ) ينبض الميتان ( هنا   تجديد وخوض تجارب مبتكرة ومختلفةللمستقبل وال بالتقدم و التطلع

، " فلا تذكره ي هي كناية عن )قلبيهما ( أكناية متمثلة بوصفها )الميتان ( ومفارقة معاً ، فال،  كناية 

 عبر رديفه او ما هو باللفظ إذ إن  الكناية اثبات المتكلم معنى من المعاني ، فلا يذكره لفظا بل يومئ اليه

                                                           
 204/ 2( العمال الشعرية الكاملة ، نازك الملائكة :  (1
،  ( ينظر : دلئل العجاز ، عبد القاهر بن عبد الرحمن محمد الجرجاني ، ت، محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي2)

 66: 1989القاهرة ، 
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واعطت المفارقة في الجمع بين المتضادين ) الموت والحياة ( وعودة الحياة بعد (1)تاليه في الوجود "

 الموت 

  المبــحــث الثـــالــث: المـــفـــارقـة الـــبـديــعيــة

 الطباق مفارقة  اولا : 

 المقابلة  مفارقة  ثانياً :

 رد الصدر على العجز مفارقة  ثالثاً : 

 المدح بما يشبه الذم ، والذم بما يشبه المدح  مفارقة  رابعاً :

 التعريض مفارقة  خامساً : 

 الجناس  مفارقة  سادساً :
ساسيين من التصوير قد يسهمان في خلق مفارقة وتغذية معانيها  هما أاز البلاغة العربية بوجود لونين تمت

، يعنى كل منهما  على مبدأ التضاد ساسأحسنان معنويان يعتمدان بشكل ما موه، )الطباق والمقابلة( 

   بحالة معينة

" طابقت بين الشيئين : جعلتهما على  د الفراهيدي بقولحمأبن  عرفه الخليل مفارقة الطباق : اولًا: 

والطباق هو الحالة البسيطة في التعبير البلاغي "  (2)" حذو واحد وألزقتهما فيسمى هذا المطابق والمطبق 

صطلاح فهو: "الجمع بين اما في الإ ( 3)جمع الشيء فوق الشيء، اي مطابقته وجعله على شكل طبقات "

                                                           
 

 109/ 5(   كتاب العين ، الخليل بن احمد ،  (2
 65:  2003لبنان –ن ديب، م . طرابلس محمد احمد قاسم، د . محي الدي. ة، البديع والبيان والمعاني، د( علوم البلاغ(3
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( 1)لفاظ اخر مثل )التكافؤ، المطابقة، التضاد، والتطبيق("أين متقابلين في الجملة، وللطباق ضدين او معني

 كر منها : نواع اذأ، وله كذلك 

وهو الطباق الذي يتساوى طرفاه على وجه الضدية ويختلف فيه الضدان ايجابا  طباق الايجاب: -1

نه﴿  :وسلبا مثل قوله تعالى ك  و أ ب ك ى وا  ح  ي ا ه و  أ ض   (2) ﴾و أ نَّه  ه و  أ م ات  و أ ح 

وهو الذي يختلف فيه الطرفان سلبا وايجابا، فيكون بين معنيين متضادين احدهما  طباق السلب: -2

ين   ﴿مثبت والخر منفي، او بين نهي وأمر مثل قوله تعالى:  ل م ون  و الَّذ  ين  ي ع  ت و ي الَّذ  ق ل  ه ل  ي س 

ل م ون   . تظهر الآية الكريمة الطباق، طباق السلب بالنفي (3) ﴾ الأ  ل ب اب   أ ول و ي ت ذ كَّر   إ نَّم ا ۖ  لا  ي ع 

 ل يعلمون(  –والثبات )يعلمون 

هو الذي طرفاه متضادين في الحقيقة وان يؤتى بألفاظ تدل على معناه  الطباق الحقيقي: -3

س ب ه م  أ ي ق اظًا و ه م  ر ق ود  ﴿الحقيقي، ويكون بين صور مختلفة مثل قوله تعالى:  ت ح  ن ق ل   ۖ  و   ذ ات   ب ه م  و 

ذ ات   ال ي م ين   فهو طباق حقيقي دل على الحقيقة في معناها )ايقاظا ورقود( اي  (4) ﴾ الش م ال   و 

 اليقظة والنوم )الشمال واليمين( الجهات الحقيقية.

ما كان طرفاه لفظين متضادين ولكنهما غير حقيقيين، بل مجازيين اي يؤتى  الطباق المجازي: -4

ع ل ن ا ل ه  ن وراً له تعالى: ﴿بلفظ ل يدل على معناه الحقيقي مثل قو  ج  ي ي ن اه  و  ي تاً ف أ ح  م ن ك ان  م   أ و 

                                                           
  69-66:  علوم البلاغة  البديع والبيان والمعاني (   (1
 44-43( سورة النجم  (2
 9سورة الزمر : ( (3
:   فلسطين –خان يونس  2006وحة  م، (علم البلاغة، أ . د .  محمد بركات ابو علي واخرون، جامعة القدس المفت (4
 )بحث ( 66



 >                                                    

70 

ار ج  م   ي ب ه  ف ي النَّاس  ك م ن مَّث ل ه  ف ي الظُّل م ات  ل ي س  ب خ  ل ك   ۖ  ن ه ا يم ش  ي ن   ك ذ َٰ  ك ان وا م ا ل ل ك اف ر ين   ز 

 ، (1) ﴾ي ع م ل ون  

فهنا الطباق مجازي لم يدل في الحقيقة على معناه فالمراد من كلمتي )ميتا و فاحييناه( و)نورا 

 وظلمات( هو التفريق بين الهدى والظلال 

ابسط انواع الطباق ويفهم من خلال المعنى وهو ما كانت المقابلة فيه بين  الطباق المعنوي: -5

ل  وليس في اللفظ مثل قوله تعالى: ﴿شيء وضده في المعنى  م ا أ نز  ث ل ن ا و  ق ال وا م ا أ نت م  إ لاَّ ب ش ر  م 

ب ون   ذ  ء  إ ن  أ نت م  إ لاَّ ت ك  ن  م ن ش ي  م َٰ  انا صادقون.ربنا يعلم  -اي  - (2) ﴾الرَّح 

وقد عنيت الشاعرة باستخدام التعابير البلاغية على اختلافها، ومنها )الطباق( الذي يعد احد الفنون 

في ض ترمي من خلالها الى كم التناقالبلاغية التي تظهر في بعض قصائد الشاعرة و على نطاق واسع 

ثر في كبر الأأفارقات عميقة تترك ور مشاعرها بمرؤيتها للحياة، من جميع التجاهات وتختفي خلفها فتص

نفس المتلقي، وذهنه فتصرح بها للملأ ، برعت الشاعرة في توظيفه بكلمات قليلة وعبارات بسيطة والمثال 

 ( 3)على ذلك قول الشاعرة في قصيدة  )البحث عن السعادة ( : 

 كل يوم ميـــــــت يسري به الاحــــ                       

 يــــاء باكين نـــحو دنيـــا الظلام                                              

 يا لأســطورة الخـــلود فـــمــا خــــــا                

 لــد غــــير القــــبور والــآلام                                              

         

                                                           
 122( النعام :  (1
  15( يس :  (2
 65/  1 :الشعرية الكاملة ( العمال  (3
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 مــتى  ينتـــهي الشقــــاء متـــــى يــر                 

 تــــــاح كون ذاق العذاب قـــرونــا                                                 

)ميت، احياء، خلود، قبور، الشقاء، الراحة( زاوجت الشاعرة بين المفارقة والطباق بأسلوب ليس زائدا او 

ى الغرض من تلك البيات  منسجما مع السياق ، ومتناسقا مع النص زخرفا للتزيين  بل جاء للدللة عل

الشعري ، فجمعت الفاظ متضادة دلت على المشقة واللم والحياة والموت  في طباق مجازي ادت معانيه 

مفارقة ان ل خلود حتى لمن حملوا النعش بل للقبور التي ستحمل اجسادهم المتعبة والمرهقة  ، فأهم 

ارقة هي قيمتها التي اثرت النص وبينت قدرة الشاعرة على اعادة انتاج معان بألفاظ هي صفة لهذه المف

نفسها استخدمتها كثيرا، الموت، والحياة، والشقاء والتعب، الخلود، القبور وغيرها ، فقدرة الشاعرة على 

ر  قد يقيد الشاعر اعادة صياغة اللفاظ  عشرات المرات وبشكل احترافي جدا، فتكرار الألفاظ وحتى الفكا

حد نقاط قوة شعرها الذي تميز أمر ربما هو لأن هذا اإل إطار جديد إي محاولته انتاج معان مألوفة في ف

بيات من  أوالعبارات والمعاني والقوالب ، ووظفت الشاعرة الطباق في فاظ لعادة تدوير الأإبالسلاسة في 

 تقول:  (1)قصيدة )تهم( 

 عـــيـهأ حــس   ر عن كــلً عب ــًأ

 نــكرأبــكـي الحيــــاة  ولا أو 

 ضـحك  من كــل مــا تحتويــهأو 

 شــعـرأغضب لــكنني   أو 

لمنتقديها الذين وجهوا لها تهما بفرط التشاؤم والسوداوية واليأس والبكاء ، فترد توجيه الرد الشاعرة  صلاو ت

ور حولها، وتصنف ذلك بين على ذلك ان ما جاء في شعرها هو تعبيرها عما تحس ووعيها بما يد

                                                           
 2/ 126: الشعرية الكاملة  ( الأعمال (1
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الضحك والبكاء والغضب ، فهذا شعورها تجاه واقعها ، ووعيها به هنا يظهر الطباق الحقيقي والذي افادت 

هذه  ، البكاء والغضب ( ، فتكونت من منه الشاعرة في تحديد الفكرة ، فجاءت الفاظ التضاد )الضحك 

ة بأنها تشعر بهذه الختلافات ، فهو ما يعطي الحياة المشاعر والتناقضات مفارقة انها بعد كل هذا سعيد

، ومن هنا تبدا المفارقة بأنها ل يجب ان يكون المر على عكس ذلك ، فهي على القل تشعر، وبهذا 

به ،  على نحو ادى من دون شك  دللته  شعارهاأوان التي وظفتها الشاعرة و زينت يكون الطباق احد الل

 (1)اللفظية والمعنوية و كما جاء في قصيدة )جنازة المرح(: 

 سأغلــق نافــذتي فـالضياء                                 

 يـعــكــر ظــلــمــتـي الباردة                                                    

صانعا بذلك مفارقة توجت روح الشاعرة البائسة يق الدللة دى معنى عمأق حقيقي )الضياء والظلمة( طبا 

التي تقاوم الضياء والحياة ، منزوية في ظلمة باردة موحشة ، فالحياة بالنسبة لها مليئة بالمفارقات  بدأتها 

ثر باعثة للدهشة تؤكد من ن يحتوي على  المفارقة  عميقة الأوهو عنوا ،بعنوان صادم ) جنازة المرح ( 

لمضارع تقول ) سأغلق ن الحياة غير قابلة للفهم  ، فتختار العزلة بإرادتها الحرة  باستعمال الفعل اإخلاله 

قتراب وتعكير صفو هذه الحالة ولو حد الإأتها المهيمنة لتعاشرها ول ترجو فكارها الفلسفية ووحد(  لتتفرغ لإ

أساة الحياة ( تبني الشاعرة نقيضة باستخدام الطباق الحقيقي تقول كان ضياء الشمس ، وفي قصيدة )م

:(2)  

 ايــها الراهـب الــذي يــقــطـع العــمــ                   

 ر  وحــيــدا فـي غـرفــة منسية   ــ                                              

                     ............... 

                                                           
 2/  107:    عمال الشعرية الكاملة ( الأ (1
 1/ 15: عمال الشعرية الكاملة ( الأ (2
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 لــيس يــدري دفــــء المــودة فــي عـــيــ                           

 نــيـــن فـــي قـــر لـيــلــة شـتــويـة                                                       

 عجبـــاً ايــن مــا سمعت هنا شــو                         

 ق ونــار وأعــــــــــين مفتونة                                                      

 وهــوى قيــدوه عطــــشان محــرو                         

 مـــاً فــأين الســــلام أيـن ايـن السكينة                                                       

ي أتزهدهم ذلك في ر  فتزدري  في عزلتهم المدعين الراحةالرهبان البائسين لى حياة إهذه النقيضة الموجهة 

في  لجتماعية بين الصدقاء والحبابوا ،  الهل سرية بينجهلهم بدفء العلاقات البشرية الأ الشاعرة

ليالي الشتاء الباردة ، فيقضون اعمارهم منسيين منزوين في غرف منسية ل يراهم البشر، ول هم يرونهم ، 

ن ارواح أعطت اللفاظ دللتها بمفارقة أظين )دفء، وقـر( وهو طباق حقيقي بلف فوظفت لوصف ذلك

الرهبان تذبل في حياة قاسية ، فتتعجب من ادعائهم الراحة والسكينة وحياتهم باردة ل يمرها دفء العائلة 

نص الذي يضا في فكرة الأحرمان والأستكانة له( والمفارقة او دفء المحبين ، فوضحت المفارقة بين )ال

لتي يشير الى التناقض الحاد بين مهمة الراهب او رجل الدين وهو الدعوة الى الحياة الطبيعية الهانئة وا

لفة بين البشر ، وبين ما يمثلونه هم فعلا في ممارستهم العزلة و الحياة البائسة المنزوية تتسم بالتقارب والأ

 م ول سكينة فيها والبعيدة عن البشر تتسم بالوحدة والتنافر  فلا سلا

 المقابلةمفارقة ثانياً : 

هي " :كثر تعقيدا للتعبير البلاغي ، عرفها قدامة بن جعفر بقوله مقابلة فهي الصورة  المركبة و الأما الأ

 و مخالفة فيأتي في الموافق بما يوافق، وفيأيريد التوفيق بين بعضها وبعض،  ن يصنع الشاعر معانٍ أ
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حد المعنيين ثم يأتي فيما يوافقه بمثل أحوال في أو يشترط ويعدد أالمخالف بما يخالف، وعلى الصحة 

 مثل  هذا البيت   (1) " الذي شرطه، وعدده وفيما يخالف بضد ذلك

 فوا عجبا كيف اتفقنا فناصح                     

 وفي  ومطوي  على الغل غادر                      

 (2)بإزاء ) ناصح ( مطوي على الغل  وبإزاء ) وفي ( غادرفقد اتى 

 و قول ابن سليم الغامدي : 

ذا حديث ساءني لم اكتئب   وا 

ذا حديث سرني لم أشر   وا 

 (3)فجعل )ساءني وسرني( في مقابلة ضد  )اكتئب واشر( في مقابلة وهذا في غاية التقابل  

ن تجمع بين شيئين إ "  :المحسنات المعنوية يقولن جعلها قسم قائم بذاته من أوعرضها السكاكي ، 

 (4)" ذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضدهو أكثر وبين ضديهما، ثم إأمتوافقين 

ت غ ن ى  ﴿ مثل قوله تعالى:  ل  و اس  ن ى فس ن ي س ر ه  ل ل ي س ر ى وأمَّا م ن  ب خ  دَّق  ب الح س  ط ى و اتَّق ى وص  فأمَّا م ن  أع 

ك ذَّب   ن ى ف س ن ي س ر ه  ل ل ع س ر ىو  طباق مثل قول عم من الأن المقابلة إويذهب بعض البلاغين الى . (5)﴾ ب الح س 

                                                           
ي طه حسين و عبد الحميد العباد، الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي ،  تحـ  و( ينظر : كتاب نقد النثر ، اب (1

 84 :  1941مطبعة الميرة ، بولق 
 636/ 1: 1983لمجمع العلمي العراقي حمد مطلوب ، مطبعة األمصطلحات البلاغية وتطورها ، د. معجم ا (  (2
مكتبة بو الفضل ابراهيم ، أي ، تح ،علي محمد البجاوي ومحمد و هلال العسكر أب:  الصناعتين الكتابة والشعر ، ( ينظر (3

 338 : 1هـ  1419العصرية بيروت 
 112 : 1964بغداد ،  –مكتبة النهضة  ، 1البلاغة عند السكاكي ، د. احمد مطلوب ،  ط (  (4
  10-5( الليل :  (5
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ت ستمرت حتى ظهر أ. وهكذا (1)ن تبنوا الدنيا وغيث الجود( أ طباق نحو: )عم من الأالمعرزي: المقابلة 

 سلوب المقابلة مثل قصيدة أوالمفارقة التي تنطوي على  ، همها )المفارقة(أبلونها الجديد وبأسماء متعددة 

 تقول : ( 2)) صراع (

 وأضحك من كل ما في الوجود      وفي ضحكي مرح ساخر                         

 فــقلبــي سخــرية واحـــــتقار        يثـــيرهما العـــالم العاثـر                         

 احدق في من قمي في الثرى           فيضحكني دوده الناخر                        

 واضحك ضحكة رب كئيب                تمرد مخلوقه الكافر                       

 وابكي واضحك ... دمعي دماء                                      

 بكي واضحك ... ضحكي ندم وأ                                    

 الضياء  ﴿﴾ففيم امرغ تحت                                      

 فؤادا سيرقد تحت الظل م                                       

لتي هي تعبير حي عن فكر الشاعرة تجاه المتناقضات في الحياة والفلسفة الوجودية ا( صراع )قصيدة 

ساليب في تحديد عمق الشرخ سهل الأأسلوب المقابلة فهو من أما في أات عديدة  تجسدت في شعراها مر  

لفاظ متضادة مثل ) الضحك والضحك الساخر ( أما تعانيه فوردت في النص السابق في روح الشاعرة م

ل حروفه فهي مقابلة في إبكاء ول يحمل من معناه الحقيقي وهنا لم يكن ضحك فرح وسعادة بل ضحك كال

وهي مع ،  العلياء من الحضيض  ينأي الثرى ( ، فالقمة والثرى ضدان المعنى ومفارقة معه و) قمتي ف

                                                           
 74/ 1( كتاب علوم البلاغة ) البيان والبديع والمعاني (:  (1
 37/ 2: ل الشعرية الكاملة ( العما (2
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سلوب  المفارقة فهي المقابلة في اللفظ مفارقة في المعنى ) أالعلياء تنظر بقلق عميق تجسد في ذلك من 

 تجاه من كونه وخلقه ن كفر المخلوق وجحوده إذ إد المخلوق ( مفارقة مقابلة ايضا ضحك الرب و تمر 

لة بعملها على التحكم به كما يتحكم صاحب الآكتئاب مع قدرته إ) حاشا لله ( ادخل الرب طور 

 –كي أبالمعنى مثل )  وتحجيمها ثم تعدد بكثافة عالية مقابلات كلها مفارقة معتمدة على التضاد في

تحت الظ لم ( القلق الذي يقيد فؤادا سيرقد  –ضحكي ندم ، امرغ تحت الضياء  –دمعي دماء ، اضحك 

الشاعرة تغلغل في كل تفصيل من جسدها ماديا عبر) الضحك والبكاء والدموع والجسد وموعده مع الدود ( 

يمان الندم ( فأدخلت لم والكفر والإقار المرح والأو معنويا عبر فكرها وقناعاتها ومشاعرها ) السخرية الحت

 رتباك من شدة رفضها لهذا الواقع  اهة الحيرة والإفكيرها وضاع في متالمتلقي دهاليز ت

 

 رد العجز على الصدر مفارقة  ثالثاً :

هو احد فنون البديع ويعد عبدالله بن المعتز اول من تكلم في هذا الفن البديعي اللفظي ، وعده احد فنون 

اقسام ودل على ذلك البديع الخمسة وسماه ) رد اعجاز الكلام على ما تقدمها ( ، وقسمه على ثلاثة 

 بأمثلة من الشعر والنثر وهذه القسام هي :

 خر كلمة فيه اول كلمة في نصفه آما يوافق  -1

 خر كلمة فيه بعض ما فيه آما يوافق  -2

 ( 1)خر كلمة فيه اول كلمة في نصفه آما يوافق   -3

 ويرد في الشعر بصور عدة منها 

                                                           
 47 :  2019ي ، مؤسسة الكتب الثقافية  ( ينظر : كتاب البديع : عبد الله ابن المعتز ، تحـ، الستاذ عرفان مطرج (1
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 ن يكون في اللفظين المكررين أ -1

 لمتجانسين ن يكون في اللفظين اأ -2

 ن يكون في اللفظين الملحقين بالمتجانسين للاشتقاق أ -3

 (1)ن يكون في اللفظين الملحقين بالمتجانسين لشبه الشتقاق أ -4

ماط له تأخذ أنعلى وجود  ستقراء هذه البنية في شعر الحداثة وبخاصة عند نازك الملائكة ، يدلإن إ

ن التكرار ل يكثف الدللة إ -يأ -البنية ، في ناتجها البسيط  ذه طابعا تكرارياً ، فهذا الشكل التجريدي له

المستوى الشكلي ،  ن ظل الترابط بين اللفظين قائما علىا  اللفظتين مستقلتين عن بعضهما ، و نما تكون إ

نها ارتبطت بجذورها من الفنون القديمة مثل فن إمجددين فيه إل حد شعراء الحداثة ومن الأولأن نازك هي 

، وربما بدا معقدا من حيث فهمه لأول مرة   نها  في توظيفهإلعجز على الصدر (  على رغم من ا )رد

ساليب أصورة تلقائية وبشكل سهل في تقصي بهو من غير قصد من قبلها إل انه ينساب في شعرها 

بلاغية قديمة  ما اضاف لشعرها القوة والجودة العالية ، فأبياتها تلقائية  بليغة  مرصعة بأطياف الفنون 

، وهنا طائفة من النماذج التي  تدور حول فن ) رد   (2)البلاغية )ورد العجز على الصدر ( من ضمنها 

                           ( : 3)دة )الحرب العالمية الثانية (العجز على الصدر ( في شعر نازك الملائكة ، ومنه قولها  في قصي

 جــف زهــر الـــريــاض والــورق النـضــ

 ـر وآوت الى الـجــفاف الــحقــول ــ                               

                                                           
  2020ديسمبر  15( ينظر : بنية رد العجاز على الصدور وتحليل بعض نماذجها ، منصة قلم للتعليم اللكتروني ،  (1

 مقال 
لنور للثقافة ( ينظر: رد العجز على الصدر في ديوان محمد مهدي الجواهري ، فهيم عيسى سليم ، موقع مؤسسة ا (2

 1: والعلام ) مقال ( 
 1/39:  ال الشعرية الكاملة ( ينظر : العم (3
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           ............................... 

 ايـــــن ضـاع الــخــيال والـحـلـــم   الفـــا               

 تـــن ضــاع  الــجــمــال ضــاع الرجــاء                                                    

 يا فــتاة  الـخيـــال حـــســبك شــدوا                   

  بـــرثــاء المـــوتــى وحـــســبــك حــزنــــا                                         

 كــم اراد الــنــجاة مــن مـــخلب الغـــد                

ر  فــعــزت عــلــى مــنـــاه   الـــنـــجــاة                                            

                

 لــم تــزل فــي الــوجود اغــنية الحــز                  

ن  يـــغـــنـــي بــهــا الـــضعـــاف الـــجـــياع                                             

عجز على الصدر ( توظيف فن ) رد الفيها  جادت أالشاعرة  من قصيدة واحدة ، نرىفرقة ات متبيأ هذه  

ول جف زهر الرياض و جفاف الحقول ، والبيت الثاني : لفظة ضاع الجمال ضاع ، في ) البيت الأ

، وعزت على مناه النجاة   : اراد النجاة الجمال ضاع الرجاء والثالث : حسبك شدوا ، حسبك حزنا ، والرابع

صيدة  جادت دمجه معنىً ومبنىً ، فأضافت للقأدها جاء منساباً وتلقائياً  كما ن وجوده في قصائإ(   و 

المعنى ، فالشكوى وعلى صعيد   معانيعنى ، وتناغم بين اللفاظ والالقوة والجزالة والوضوح التام في الم

بيات ، فكانت مفارقة معتمدة على التضاد مثل ) النضارة والجفاف ، الحلم الفاتن هي محور هذه الأ

( ، فالتناقضات التي صورتها الشاعرة وضياع الرجاء ، الشدو والرثاء ، النجاة والهلاك ، الغناء والجوع  

ل لمآسي البشرية نتيجة للحرب ، فرد العجز على الصدر كان في حالتين مريعتين وقع بها البشر في سبي
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ظم المأساة قيد الشاعرة  التي مثلت النسانية ( والحد من حركتها ومن قدرتها على أمجد زائف ،  ف ع 

، فتكتفي بالمشاهدة ، والشكوى لحال العالم ، وخرابه من كل  التحسين والصلاح وايجاد سبلا للسلام 

الجهات وهو اسقاط لرؤيتها التي تتوافق مع رؤية  العالم آنذاك ، فتحول الى ) جفاف ، وضياع وجوع 

وموت وحزن وفقر ومجد مزيف( وهو قمة الخراب في نظر الشاعرة لأنه  سيبقى يدفع البشر لمآسٍ اخرى 

 والموت ( لينتج عنه ) القهر 

 :(1)وفي قصيدة ) الباحثة عن الغد ( تقول في احد ابياتها 

 عــنــدمـــا نــلــتــقي ويـــســود الســـكــون                        

 ســكــون الـــخـــريف ، الـــمزيف                                                        

في البيت السابق فهي رد العجز على الصدر ( جاء بشكل تلقائي كما ن توظيف الشاعرة لفن ) إل شك 

شعرها ، فتستمر في توضيح هذا الجانب من  جمل أغلبظهار التناقض والتضاد  في إمعتادة على 

ير  البلاغي على الرغم من طار التعبإان ، فتبرز افكارها وعواطفها في الحياة في كل قصيدة او ديو 

لفاظها جاءت المفارقة بين ) اللقاء الساكن و الخريف الساكن ( ، فلا ينبغي في هذين الحالين أبساطة 

سكون فاللقاء هو جانب في حياة النسان يبعث الحيوية  والصخب لقاء الهل لقاء المحبين  والصدقاء 

لهذا اللقاء كذلك الحال وغيرهم  فالسكون ليس التعبير المناسب لهذه الوقات  إضافة الى الحركة المتطلبة 

في الخريف فهو مقدمة للشتاء تبدأ منه تقلبات الجو وعواصفه وامطاره فهو سكون مزيف تدعيه الشاعرة 

 او هو سكون مشاعرها الباردة الخاملة  في اجواء بعيدة عن السكون 

 تقول : (2)وفي قصيدة ) ذكريات (

                                                           
 2/53ل الشعرية الكاملة ( العما (1
 123/ 2 عمال الشعرية الكاملة ( الأ (2



 >                                                    

80 

 لــجو ارتــعاش وجــمـــودكــان فــي ا                                    

 جــمـد الــظــل مـن الــبرد وغـشـاه الركود                                    

تصف الشاعرة حالة قاسية  للبرد نتجت عنها مفارقة  الثنائيات ضدية بين ) الحركة والجمود ( حتى في 

فيكون هذا التضاد في )رد العجز على التعبير بصورة عامة كأن الظل يتجمد من شدته وقسوة البرد  

الصدر (  بين ) ارتعاش وجمود ، و جمد الظل ( اليأس وراء قبولها التعايش مع واقعها وتقبلها صعوبة 

انفصالها عنه ، فنتج عنه تفاعلا جاء بالضد من المفروض فقوبل بجمود وركود حتى قيد عاطفتها فلا 

 فهو كذلك ركد وجمد في مواجهة هذه الحال . ايجابا ول سلبا لتأثرها فتشترك مع  ظلها

 

  الذم بما يشبه المدح  المدح بما يشبه الذم ،مفارقة رابعاً : 

المدح بما يشبه الذم : هو احد الفنون البديعية ،ويعد ابن المعتز اول من تنبه له فعده في كتابه )البديع  -ا

وسماه بعض البلاغيين ، ) الستثناء ( بالنظر ( من محاسن الكلام ، وسماه )التأكيد ( بما يشبه الذم  

الى حسنه المعنوي ، ناشئ ع اثر اداة الستثناء ، التي يبنى عليها ولكن ، تسمية ابن المعتز لها ادلة في 

 الواقع ، عليه من تسميته ) بالستثناء( ، وهو ضربان : 

ير دخولها في صفة الذم ، وهذا الول : هو ان يستثنى من صفة الذم منفية عن الشيء  صفة مدح بتقد

 في الوقت نفسه افضلهما 

 (1)0الثاني : اثبات صفة المدح لشيء ، تعقبها اداة الستثناء يكون المستثنى بها  صفة مدح اخرى 

 بلاغة المدح بما يشبه الذم و الذم بما يشبه المدح : 

                                                           
 1/173( كتاب علم البديع :  (1
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يرجع ذلك الى ان كل منهما بمثابة الدعوى التي اقيم عليها الدليل والبرهان كذلك لما فيهما من مفاجأة 

 (1)ومباغته للسامع 

فيأتيان لكسر التوقع من السياق بتأكيده صفة المدح او صفة الذم ، فيتوقع المتلقي الذم فيفاجئ بعكسه 

غير الظاهر فتظهر هنا) المفارقة السياقية ( لن والعكس صحيح ، فيكونان بذلك مفارقة توهم الباطن 

السياق يفترض ان تقلب الدللة بأداة الستفهام إل انها اتت بمعنى الستدراك ، بما يؤكد المدح وليس 

 ( 2)الذم

اما السلوب الثاني وهو ) الذم بما يشبه المدح ( ، فيشابه ما سبقه من حيث البنية والشكل ، إل ان 

 المعنى تماماً  ، يقوم على تأكيد صفة الذم ويتفق مع سابقه ، بالتقسيم وله شكلان : اختلافه في 

الول: نفي صفة المدح ثم اداة الستثناء ثم صفة الذم ) فلان ل خير فيه إل انه يسئ الى من احسن 

 اليه( 

 ل (  والثاني: اثبات صفة الذم ثم اداة الستثناء ثم صفة الذم) فلان فاسق إل انه جاه

من البلاغيين الى ضرورة ) ان تكون الشياء ، التي تدل على وجود الشياء المحمودة ،  بعضوقد اشار 

 (3)تستعمل في المدح ، والشياء المذمومة تستعمل في الذم ( 

ولما جاءت البنية خلاف الصل ،  فقد تضمنت ) مفارقة التهكم والسخرية ( ، فيحتضن هذه البنية للمدح 

بما يشبه الذم والذم بما يشبه المدح  لن اهم صفات المفارقة )هو الخروج عن الصل المقصود الى 

                                                           
 274: شيرازي ، موقع المكتبة الشيعية ( البديع في المعاني والبيان والبديع ، الشيخ احمد امين  (1
   2011هما ) دراسة تحليلية بلاغية ( ، د. حسن على حماد العبيدي ، جامعة النبار،( تأكيد المدح والذم بما يشبه  ضد (2

 449: ) بحث(      
 1/174( كتاب علم البديع :  (3
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لقي بلاغة مربكة له ، فهو والمدح بما يشبه الذم يعده المت  (1)ظاهر غير مقصود ، وكسر توقع المتلقي ( 

بحاجة لإعادة نظر فيما قرأ ) هل كان ما قرأته مدحاً ام ذم ؟ ،  وان كان ذم لما هو على هذه الصورة ؟  

او العكس ( ، فكأن الشاعر لم يجد ما يذم به  ، فبدأ البيت بالمدح ، وبالعكس وهنا تكمن )المفارقة ( 

اثارة الدهشة وعلامات الستفهام لدى المتلقي حتى يصل به  المستنبطة من هذا السلوب الذي يعتمد على

الى ارض الجمال والمتعة ) ارض البلاغة ( ، وبما انه من الساليب القديمة سنرى انعكاساته في شعر 

الحداثة وبالذات شعر ) نازك الملائكة ( ، فهل وظفت الشاعرة هذا السلوب المدح بالذم  سجلت   

 تقول :( 2)ذا الفن القديم  في عدد من قصائدها ومنها قصيدة ) للصلاة والثورة (الشاعرة استعمالها له

 يا قبة الصخرة                                    

 يا لغم يا اعصار ، يا سجينة خطرة                              

 على الذي يسجنها ، غدا يصير  سجنها قبره                         

قد تبدو من الخارج ذميمة والجمع بن لفظين  االشاعرة لقبة الصخرة وهي كناية عن فلسطين اوصافوجهت 

متضادين ) سجينة ، وخطرة ، لغم و اعصار( وفي التضاد المعنى ) يتحول السجن قبر للسجان ( 

بطالها أيمانها بشجاعة ا  كبارها وعظيم تقديرها و أب ) المدح بما يشبه الذم ( وجهت سلو أفبتوظيف الشاعرة 

دوار بين السجين انوا محاصرين معتقلين، فتبادل الأالذين سيجعلونها قبرا لمن احتلها ، وتصفيتهم ولو ك

صرار أالصخرة رمزا للدللة على شجاعة و والسجان بصورة من التضاد في اللفظ والمعنى جعلت من قبة 

 لة البطش الصهيونيةآهلها للتخلص من أ

                                                           
ساليب البلاغية ، رقية رستم ملكي ، مريم غلامي ، مجلة الجمعية اليرانية  للغة العربية ( انعكاس المفارقة في الأ (1

 38 :) بحث (    2017، 44وآدابها عدد 
  2/501: ل الشعرية الكاملة ( العما (2
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 :(1)عن السلام والعدل ( تقول وفي قصيدة ) 

 نبــارك مجـــلس الامــن ،                             

 وبورك في عــدالــة قــرنـنـا الــعــشرين                    

 ســلام عــادل دائــم                               

 وعدله ــم   قد اغتسلت مخــالبــه                           

 بــأنهــار الــدم النــازف من جــرح                           

 بخاصرة المــراعي فــي كــفر قــاسم                        

في )مفارقة( سرائيل  هذه القصيدة إمن حول السلام بين فلسطين و ضمنت الشاعرة قرار مجلس الأ

ساسا ، فترجمت مقتها أطين ليس من العدل اسرائيل في فلسمن ، ان وجود يتناسى فيها مجلس الأ

ورفضها والعرب ، لنص هذا القرار الظالم بحقهم جميعا ، وليس فلسطين وحدها فوظفت لذلك اسلوب 

ن قرارته إل كل ظلم على رغم )المدح بما يشبه الذم(  لتعبر عن تحقيرها لهذا المجلس الذي ل يصدر ع

ل غطرسة عشرين فهو يتغاضى عن مظلومية الضعيف في مقابدعائه المدنية والتحضر في القرن الإمن 

، فتبارك متشدقا به فتخار بإنجازه والأ  حق والباس الباطل حلة الحق ،خفاء الإالقوي ، فقيمة وجوده هي 

ستمرار هذه إلى الضدية في نص صغير هيئ للذهن له ولعدالته هذه ، فتعددت المفارقات المعتمدة ع

                                                                                                               :                     (2)مقطع اخر  ي فتقول ف عانيهالفاظ المتضادة مع مالأ

 ــلام  عــادل دائــمس

 يــعـانــق  غــاصـب الارض ، يــقـبــل فــي هــوى عـطـشان                    
                                                           

  2/511:   ال الشعرية الكاملة( العم (1
2)  )  :2/511 
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 وجــه الــقــاتــــل الـــظـــالــم                                       

 تقول : ( 1)وفي قصيدة) ت هم (  (2)وكأنها " طلبت صفة ذم فلم تجدها فاضطرت لستثناء صفة المدح 

 حـــب الـــبــــشــر أنــانــيــة  و أ                                 

 خـــيــالـــية وحــياتــي تـــسير                                   

 نــــاجي الـــزهـــر أخــريـــفــية و                                   

 

رداً للشاعرة على تهم وجهت لها  ولمؤلفاتها ، فاستقبلتها  هذه البنية المفارقة والمعتمدة على التضاد كانت

بروح عفوية لتنظم منها قصيدة ، وظفت لذلك اسلوب ) المدح بما يشبه الذم (  فأعادت توجه تهمهم لها 

 نسانية تجاه ) الحياة والبشر والطبيعة(  سها وكتاباتها وحقيقة مشاعرها الإوفسرتها بطريقة لطيفة لتمدح نف

سلوب الآخر المعاكس ، وهو) الذم بما يشبه المدح ( ، اوضحت نازك موقفها من احداث العراق لإوفي ا 

شبه المدح ( عنها محدثة التي صاحبتها مجازر اقترفها مجرمون فعبرت بأسلوب )الذم بما ي 1958سنة 

فنية  متازت بدقة الوصف مع مزجها بصورأالضدية فجمعت بين وقائع حقيقية  عتمدت علىأمفارقات 

ن حزانها التي جمعت بيأاعرة طالما عنيت بآلم البشرية و ثارها وتأثرها العميق بوصفها شآبارعة لقساوة 

 نجد صدى لذلك   جمع وفي العراق كذلكأثرت في العالم أ حداث وتبعاتأالحرب العالمية وما رافقها من 

 

 

                                                           
ينظر : مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح  ، أبو العباس  أحمد بن محمد بن محمد بن يعقوب المغربي ، تحـ،  (  (1

 م2004، 584لبنان :  –بيروت  1دار الكتب العلمية ، ط د. خليل أبراهيم خليل ،
 126/ 2(العمال الشعرية الكاملة : 3)
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 تقول : (1)غنيات شيوعية (أفي قصيدة ) ثلاث 

 اذا نزل الليل هذي الروابي فقـــم يا رفيـــق                 

 نراقبه من ثقوب الدجى في الــســكون العميق                

 لعــل الظــلام ي عـــــد مـــؤامرة في الخـــفـــاء               

 ويحبكها مـع ضوء الــنـجــوم وصــمت المساء              

في هذا المقطع نلحظ الدور الذي يؤديه التضاد في الجمل فالظلام يعد المؤامرة مع الضوء والتضاد في 

المعنى العام للأبيات ، يحدث مفارقة معتمدة على تضاد اللفظ والمعنى ، ومرتبطة بالجانب الدللي ثم 

 تكمل : 

                        

 ـنسحـق رجـعية اليــاسمين رفيقي تعال لـ                        

 وتزوير سوسنة نذلة وعــريـــش لــعين                          

 وتــلك الينابيع إن دســـائسها ابـــدية                          

 وهـذا الاصـيل يــذيـع اراجــيـفه الغسقية                           

ين حذاري ر                               فيقي فللورد  د 

 وهذا الشذى روحه عربية                             

                                                           
 2/391: العمال الشعرية الكاملة  ( (1
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مفارقة دللت متضادة، تعمل على)اذكاء روح ذات بيات تظهر مفارقة متضمنة هذه الأ قن التأمل بسياإ

الباطني في توظيف المعنى معنى الظاهري و التضاد بين ال في عقل المتلقي عند القارئ فعمقت( التلقي

صيلة في ات العميلة ضد شعوبها العربية الأالموجه للأجهزة القمعية للحكومسلوب الذم بما يشبه المدح أ

محاولة لإرضاخها والتعدي عليها بتهم وحجج واهية ، وحسب تصنيفاتها لإخفاء الحقائق وتدليسها ) 

وبث الرعب والفتن للأصيل راجيف  للسوسنة ، ودسائس الينابيع ، والأفكانت الرجعية للياسمين ، والتزوير 

 يلوب ) الذم بما يشبه المدح ( تبنسأخرى استعمل أ، وفي قصيدة  اً م فيها ولو كان حجر ( ، فالكل مته

علانات في جريدة ا  لعربي تقول  في قصيدة ) عناوين و والمجتمع االعربية كثر حدة تجاه السياسة أموقف 

 :  (  1)عربية (

 في مطعم الــوادي خــمــور جيــدة                          

 يــا ســيدي وتــنــتقـــي مــن تــشــتهي : آنــســة او ســيــدة                   

                     ...........  

 ونــحــن تــحــمــينا حــكــومــات شـــداد ورعــــة                    

 ـــول اللـــيــل تــســـهــر طـ                  

 تـــعمــــل لاستـــرجـــاع  كــل قــريــــة مــضـيـــعــة                 

ترمي الشاعرة من خلال  توظيف هذا النمط من المفارقة الى تأسيس موقفها مما يدور حولها والتعبير عن 

خباري خطابي موجه إوالمجتمع ، فجاءت القصيدة  بشكل ذلك من خلال مشاركتها في رسم صورة الحياة 

حيث تضع المتلقي على حافة الثنائيات الضدية  في معنى المقطع الول والمقطع الثاني ) فالحكومات 

الورعة المجاهدة تحمي محلات الخمور والزنا (  مفارقة رمت بها الشاعرة لتحدث ضجة في ضمير المة 
                                                           

 2/481:  ة ال الشعرية الكامل( العم (1
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قوقها،  والتخاذل في نصرة الحق والتفرغ للهو وحياة العبث بدأً من طبقات ) لضياع اراضيها ، وانتهاك ح

والحكومات الداعمة والمؤيدة  في الخفاء والمتخاذلة على حد المنتفعة  الخاصة ( المرفهة من الشعب 

سواء متناسين اطراف اوطانهم تنهشها الذئاب الطامعة واذنابهم ، فلا يدرك المتلقي المفارقة في هذا 

 براز جدية الموقف   ا  د تصوير الحالة او تبني الحدث  و الخطاب إل بع

 خامساً : التعريض  

ياه إو عرض الشيء عليه عرضا ، اراه  : العرض خلاف الطول ، والجمع أعراض اللغة التعريض في

ي جئت بالخطبة قصيرة وبالمسألة واسعة أ( عرضت المسألة أقصرت الخطبة لقد ألئن )وفي الحديث 

خفى من الكناية فلا يشترط فيها لزوم ذهني ول أفهو طريقة من الكلام   الاصطلاحما في أ،  و  (1)كبيرة و 

مصاحبة ، ول ملابسة ما بين الكلام ، وما يراد الدللة عليه وتكفي به قرائن الحال فيفهم ذهناً من توجيه 

فهذه  (2)الكلام وهذا الفرق بين الكناية والتعريض ، فقد يراد بالتعريض المعنى الحقيقي للكلام وقد ل يراد 

 يصال رسائل مبطنة ، من دون اقحام قائلها في فجاجة وتقريع للمقابل ،إمثل ملمحاً ذكياً في شارات تالأ

سلوب لطيف لجأ اليه الشعراء والكتاب منذ القدم ، وهي كذلك دليل على أقل حدة وصرامة فهي أفتكون 

يختلف الى  ذكاء عند القائل وسرعة بديهة عند السامع ، مثال على ذلك ما روي عن يونس النحوي كان

الخليل يتعلم منه العروض ، فشق عليه ذلك فقال له الخليل  من اي بحر قول الشاعر ) دريد بن الصمة 

  )(3) : 

 (4)اذا لم تستطع شيئـاً فـدعه     وجاوزه الــى مـا تسـتـطيع                      

                                                           
 لسان العرب ، مادة ) ع ر ض  ( (  (1
 2/152:سوريا  -، دار القلم دمشق1996 1الميداني ،ط كتاب البلاغة العربية ، عبدالرحمن بن حسن  حبنكة (  (2
 1:)مقال (  16/4/2018تبة الحسينية وسام حسن جاسم ، موقع الع 0( ينظر : بلاغة التعريض في الدب ، د (3
 1بلاغة التعريض في الدب : ( ينظر :  (4
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المعلومة دون تجريح كما مثل ففهم يونس مقصد الخليل ، ساعد توظيف التعريض في هذه القصة ايصال 

د عن بتعاي خلجات نفوسهم ،وبخاصة للأهذا الفن في العصر الحديث متنفساً للشعراء للتعبير عما يدور ف

ارسات صحاب سلطة لممأو لتنبيه الغافلين من الحكام و أدبية الشعرية والنثرية مراقبة السلطة لنتاجاتهم الأ

مة كما عبرت عن ذلك نازك الملائكة في عداء الأأمخططات  و تحذير منأقد يكونوا ل علم لهم بها 

 : ( 1)قصيدة ) لصوص ( 

 ولصــوص هنــاك كثــار         كـــلهــم جـــشـــع و خـــداع              

 اقبـلــوا مـن وراء الـبحـار          يـسـرقون طـعــام  الـــجــياع             

 نــزلـوا ارضـــك الســمراء         يــسرقون الــجنـى والتــمور            

 يــخطفون الـنـدى والــنــور  أخذون الثرى  والهـواء       ي           

 ويـــسدون كــل ســبــيــل   ـهم يقطــعون الــطــرق        انـ           

 ايــهــا الـــعــربـي الــنـبـيل        فــاستــفــق مـن كــراك               

ظهار) مفارقة ( معتمدة على قلب حقيقة أوب) التعريض ( في هذه البيات  و ن توظيف الشاعرة لأسلإ

قبلوا من وراء البحار متجشمين أ ن اللصوصإ،   معينة لتظهر متضادة مع ما هو ثابت في ذهن المتلقي

لبت غنياء فأن المفارقة بتعرضها البسيط هذا قصلا ، وليس الأأفقراء وموا بسرقة طعام الجياع الالعناء ليق

نكسار وعدم القدرة على تكشف عن موقف نفسي يشي بالإمام المتلقي ، فأالدللة لتوحي بمعنىً مختلف 

طانيا ، وايطاليا ، وفرنسا ( في ي المحتلين الغاصبين) بريألحال ، فالتلميح بلفظ )اللصوص ( تغيير هذه ا

وائل القرن العشرين كانت بعض البلاد العربية محتلة من قبلهم، ) والرض السمراء ( ، هي كناية عن أ

                                                           
 2/323: ل الشعرية الكاملة ( العما (1
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الوطن العربي فجشع هؤلء اللصوص سيشمل الرض والسماء الهواء والماء والضياء يسدون كل سبيل 

 .ستفاقة لمواجهة خطر هؤلء اللصوص تغلالهم فتحذر العربي ، بلزوم الأباس

 تقول :( 1)وفي قصيدة ) سبت التحرير ( 

 واطـــل الســبـــت يــا صــهــيــون                       

 ســبــتـــكـــم انـــتـــم ؟  مـــضــى !                      

 ضـــاع !                                                

 تـــولـــى !                                               

 واتـانـا ســبـتـنــا يـنـثــر تــحـريــراً وف لا                   

 

حد عقائد الدينية ألليهود ) وهو تعريض للدللة على مثلت هذه البيات ذاتين للعرب عندما كان السبت 

الذي تحقق به نصر وهي القصة المشهورة وجاء ذكرها في القرآن الكريم ، وبين يوم السبت  لليهود (

نتصار لكل  أهو و صحراء سيناء ( وواضح فخر الشاعرة بذلك بوصف هذا الحدث  المصريين وتحرير)

البداية فقط ( فلا مقام لكم في  العرب فتحذر اليهود بطريقة مبطنة ) ان سبتكم وهيمنتكم انتهت وهذه هي

ل ستجزون الطرد كما حدث في تحرير سيناء ، وسنسعأ تحقيق العدل فننثر د بانتصاراتنا و رض العرب وا 

 .الزهر والفل 

 الجناس مفارقة سادساً : 

                                                           
 2/507:ل الشعرية الكاملة ( العما (1
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عم من النوع هذا يجانس هذا ، ومنه أمن كل شيء ، والجنس  الجناس لغة هو الجنس الضرب     

في الجنس ويقال له : ) التجنيس والمجانسة  تحاديس ) المشابهة والمشاكلة، (، والأالمجانسة والتجن

، وكلها الفاظ مشتقة من الجنس ، والجنس مصدر جانس الشيء ،  الشيء اذا شاكله في  (1)والتجانس (

  (2)الجنس ، وجنس الشيء اصله ، الذي اشتق منه

فمنه ما لنحو الجنس لكل ضرب من الناس والطير والعروض وا "حمد : أصطلاح قال الخليل بن الأ وفي

ثير بقوله : بن الأأ، وعرفه  (3) "خرى في تأليف حروفها ومعناها وما يشتق منهايكون كلمة تجانس الأ

لتشابه ن الجناس اإلحاصل فا ن يكون اللفظ واحد والمعنى مختلف "" أ ختلاف المعنى ،أاتفاق اللفظ ، و 

 (4)ختلافها في المعانيألفاظ مع في النطق بين الأ

 وله انواع : 

ن تكون احدى اللفظتين دالة على جناس بلفظها دون معناها وينقسم الى تام أجناس لفظي وهو  -1

وغير تام فأما التام فيشمل  : ) المماثل ، المستوفي ، والجناس التام المركب وهو على اضرب 

 وهي : الملفوف ، والمرفوف ، والمتشابه ، المفروق ، والملفق ( 

م ايضاً منها ) المحرف ، والناقص ، والمذيل ، والمطرف او المتوج الجناس غير التام : وله اقسا

، والمضارع ، والمتوازن ، واللاحق ، وجناس القلب وقلب الكل ،وقلب البعض ، والجناس 

المقلوب المستوي والصحيح ، والجناس المرفق، والخطي او الصحف ، والمزدوج او المردود او 

0( المكرر او مال يستحيل بالنعكاس   

                                                           
 مادة )جنس( لسان العرب : (  (1
 1/405: هـ  2003ر ، مطبعة عالم الكتب  معجم اللغة العربية المعاصر ، احمد مختا(  (2

 
 6/55  : 1985ايران  –دار الهجرة ، قم كتاب العين ، الخليل بن احمد الفراهيدي ، مطبعة (  (4
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ن تكون احد اللفظتين دالة على جناس بمعناها دون لفظها وهو قسمين : أالجناس المعنوي : وهو  -2

 (1)ساسه المعنى أار ، وجناس الشارة والكناية ( و ) جناس اضم

 بلاغة الجناس : 

 ليه والقلوب إذن تماثلا تاماً او ناقصاً فتميل الأالتجاوب الموسيقي الصادر عن تماثل الكلمات  -1

جاني فائدة اخرى ثالثة  بقوله ، وذكر عبد القاهر الجر (2)ما يحدثه الجناس من التشوق للإصغاء  -2

 (3) "دة مع اعطائه اياها وايهام النقصالجناس خداع عن الفائ": 

ر الستعمال جدا ذلك بسبب اليقاع السريع الذي امتازت به شوما في الشعر الحديث فهو منت

وتجذب   يقاع العصر وذوق المتلقي المعاصرإوالتجديد الذي طرأ عليها لتواكب القصيدة الحديثة 

اهتمامه وسط صعاب الحياة المعاصرة فلم يعد للشعر رونقه عند العربي كما هو في العصور 

وذلك لكثرة  استعمال المحسنات البديعية إذ افرغت الشعر من محتواه ولم يعد كصورته   السابقة 

 ( 4)بعض النماذج على هذا الفن البلاغي ومنها قصيدة الكوليرا تقول :وسنأخذ السابقة 

 الصمـت مـرير                       

 لا شيء سـوى رجع التكـبير               

 حتى حفار القبر لم يبق  نصير            

 الجامع مات مؤذنه               
                                                           

 378:  1999 1جواهر البلاغة في المعاني  والبيان والبديع، السيد احمد الهاشمي ، المكتبة العصرية ط (  (1
 378 جواهر البلاغة :  (  (2
  6 :هـ 1412 1جدة  ط –، دار المدني  اسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تحـ محمود شاكر (  (3
 2/99: ل الشعرية الكاملة (العما (4
نظر : شعرية المفارقة في شعر الجواهري ، محمد كريم الكواز ، الجامعة السمرية ) بحث ( بحوث وأعمال المؤتمر ( ي4)

 5العلمي الستذكاري لشاعر العرب الكبر: 
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 نه ؤبالميت من سي              

 لم يبقى سوى كل نوح وزفير           

 الطفل بلا ام او اب يبكي من قلب ملتهب         

في هذه (1)الضحية والتناقض الذي تشير اليه لتبرز جود تعارض في مضمونها كل مفارقة تستلزم و  

 بيات وردت كلمات مثل ) مرير ، تكبير ، نصير ، مؤذنه ، يأبنه ، اب ـ ملتهب ( ،وهو الجناسالأ

الناقص غير التام احتوى على مفارقة معتمدة على التضاد ، جاءت  المفارقة في الفكرة العامة للنص  

، حفار القبور ، مؤذن الجامع  م ب والأصبح مهدد )الأألت على ان كل ملاذ فهي مفارقة موقف ، د

حداث ذه الأشعور الشاعرة وعيونها من ه مل فير ما يعني توقف الحياة و تغيب الأ( والصمت مري

التي  كشفت هول وعمق المأساة وهذه المواقف تفيض بالألم والتوجع والحسرة على ما يجري في 

ب مام والحفار والطفل والأناصر فالجميع تحت رحمة المرض الأ مصر بفعل داء الكوليرا ول من

امام صغير ول م  فالكل تحت سطوة هذا الذي وصفته ) بالحقد الموتور( فهو الة موت ل تتوقف والأ

 (2)كبير،  وقولها في قصيدة  ) انا ( : 

 قنعت كنهي بالسكون                                     

 ولففت قلبي بالظنون                               

 ارنو وتسألني القرون                              

 انا من اكون ؟                                 

                                  ...     
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 انا اخلق الماضي البعيد                           

 من فتنة الامل الرغيد                            

 لأصوغ لي أمساً جديد                            

 غــده جــليد !                                 

رسمتها الشاعرة  تفيض عذوبة  وشعرية مصحوبة بالشجن الرومانسي ، فلونتها نرى الصورة التي 
) الجناس( في هذين المقطعين يبدو جليا في ختام كل بيت من ابيات القصيدة كذلك ت البديعية و بالمحسنا

) سكون، قرون ، ظنون ، اكون (  و المقطع الثاني ) البعيد ، الرغيد ، جديد ، جليد ( ، فعبرت عن 
الكون مجهولة  سها ) بذاتين( او )شخصيتين مختلفتين  (  تمثلت الولى الضعيفة الضائعة في هذانف

ا ، خرى القادرة والمتحكمة في خيوط حياتها   لتصنع من ماضٍيها المظلم واقعا جديدالهوية  والذات الأ
مس بتحوله كرر الأغدا جديد  كي ل يت ن تصنع ) امساً جديد ( وليسأفتفجر مفارقة غير متوقعة هي 

لماضٍ مظلم مؤلم ،  فتحمل القصيدة بين طياتها نسقاً معارضاً  للاستسلام متمسكاً بالأمل ، واستمرار 
 المحاولة

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ول: مفارقة التنافر البسيط المبحث الأ 

 حداثالمبحث الثاني: مفارقة الأ 

  المبحث الثالث: المفارقة الدرامية 

   المبحث الرابع: مفارقة خداع النفس 

   المبحث الخامس: مفارقة الورطة 
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 الفصل الثاني

 انواع المفارقة التصويرية

لائكة كما مر سابقا المفارقة في الشاعرة نازك الموظفت  : مدخل : مفهوم المفارقة التصويرية 

سلوبية ما يساعد لتوظيف اعطى شعرها بعض السمات الأشعارها وبأنواعها المختلفة وهذا اأ

م على فكرة تكنيكا فنيا يقو  ستجلاء واستنطاق دواوينها، ومن انواعها المفارقة التصويرية وهي "الإ

فهي تقوم في ذات الوقت ين بينهما نوع من التناقض، و مشهدين متقابلأالمقارنة بين صورتين 

وممن  (1)وضاع كان من شأنها ان تتفق وتتماثل "أف بين ستنكار التفاوت والختلاإعلى فكرة 

نماط ألحديث دي سي ميويك وعد لها خمسة هتم بالمفارقة التصويرية بشكل خاص في العصر اأ

 هي : 

ول: مفارقة التنافر البسيط الأ  

 الثاني: مفارقة الحداث 

 الثالث: المفارقة الدرامية 

 الرابع: مفارقة خداع النفس 

 الخامس: مفارقة الورطة

  (2)كما قسمها من حيث )دراجاتها وطرائقها واساليبها( 

اقة الجمالية للنصوص الشعرية ن المفارقة التصويرية لها دور فعال في شحن الطإلريب 

نه ينجذب لما هو خارق للعادة، وغير إذ إ،  لمؤلف في جذب المتلقيعتماد اإدبية، فعليها والأ

كار جراء التجديد، تجديد اللغة والصور الشعرية فمفردات وتولد الأالمألوف، فتتجدد المعاني وال

                                                           
 147:العربية الحديثة ، علي عشري زايد (عن بناء القصيدة (1
 51المفارقة في شعر عبد الرزاق عبد الواحد : ( جمالية (2
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صويرية همية المفارقة التأ، ومن هنا تأتي (1)نزياح عن الرتيب المألوف للصورالإنحراف و بالإ

نواعها أهم أحدى ا  و ( 2)ن يتصف بالمفارقة "أن الدب الجيد يجب إ القائل "منسجمة مع الرأي 

ن لفاظ جاءت في البلاغة العربية باللونيأو عدة ن أابل الدللي بين لفظين فكرة التقإ)التصويرية( 

نا هو بطبيعة بناءها والوظيفة ختلاف المفارقة التصويرية هإن إل إالبديعيين )الطباق والمقابلة( 

يحائية التي تقدمها "فهي تبرز التناقض بين طرفين متضادين قد يمتد ليشمل القصيدة بأكملها الإ

هو العامل الرئيسي ن فكرة التقابل في المفارقة التصويرية إ  (3)فتكون مفارقة تصويرية كبيرة "

 (4)سلوبية "أكثر ما هي فنية أنماطها "تكاد تكون شكلية بنائية أ نا  والحاسم لها و 

ا فوجودها في السلوك مامه دوماً حقل غير محدود يراقب فيه المفارقة ويمارسهأدب كان الأن إ 

مرآة نعكاس لإن الأدب يمثل إذ إل في الآداب المحلية والعالمية، ز عكاساته منذ الأإنالبشري له 

قتصادي. والديني العقائدي، والسياسي والأ جتماعي،خلاقي الأالمجتمع وما يحدث في جوه الأ

بين ثنايا دواوينهم، ووظفوا عتمدها الشعراء إحدى هذه الوسائل التي إلمفارقة التصويرية هي وا

سلوبية فريدة، فتعتمد على جملة من الحقول الدللية التي أعها لتعطي لأشعارهم سمة نواأبعض 

فيكسب تماماً، وجوهر هذه البنية هو التناقض والتنافر،  امناقض تقدم مدلول حرفيا مقصده مدلول

سرار البلاغة فتستعير منها الفاظاً مكان غيرها، فتوحي أقيمة جمالية فينبه المتلقي، الى النص  

بمعانٍ مجازية  تكون رديفة للمفارقة لتتفجر من النصوص انماط المفارقة التصويرية فينجذب 

،  المفارقة (5)متعها انعكاسا على بنيتها الضدية أحد عناصر المفارقة لأروعها و أالمتلقي بوصفه 

                                                           
احمد بن بلة ، مجلة عدد الستعارة اللغة البداع ، جامعة  –( ينظر : اثر النزياح في تنشيط  اللغة السردية (1
2 /2016  :5 
 125( المفارقة وصفاتها : (2
 148( عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، (3
 30 : 2011،  4، مجلة اداب ذي قار، عددعر مهيار الديلمي، عامر الحسناوي ( المفارقة التصويرية في ش(4
)رسالة ماجستير(   2015ة الخليل ( ينظر : المفارقة في شعر الصنوبري، يسرى خليل عبد الرحمن ، جامع(5
:62 
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ات التصويرية لها مقومات عديدة حددها الدارسين مثل "الطبيعة الثرة التي تمد الشاعر بمكون

رضية عاطفية أبثق من مرجعيات الشاعر الشخصية و جزاءها كذلك الخيال الذي ينأالصورتين و 

ات ونأتي الى ، لهذا هناك نقاط تقاطع والتقاء بينها وبين باقي المفارق(1)خاصة بنفسية الشاعر"

عكاساتها، فتتجسد المفارقة في قدرة البنية نتصويرية في شعر نازك الملائكة واصدى المفارقة ال

السطحية المتنافرة والمتضادة على التحول الى تناقضات مع البنية الكامنة، فتتحقق المفارقة 

 .هدفها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 49 : 2017دكتوراه(، جامعة اليرموك  ( المفارقة في شعر ابراهيم نصر الله، إسراء مقدادي، )اطروحة(1
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 ولالمبحث الأ 

 مفارقة التنافر البسيط

سلوب أو عدم توافق، وهو أاور بين ظاهرتين على تنافر شديد وهي " تجمفارقة التنافر البسيط: 

وفي هذا الباب جسدت ، (1)تجاور من دون تعليق بين قولين، متناقضين او صورتين متنافرتين" 

سلوب التنافر البسيط في العديد من قصائدها وفق ما تم احصاؤه منها قولها في قصيدة أالشاعرة 

 (: 2))قبر يتفجر( 

 ناديت اكداس الرمال: تفجري               

 لن تدفني جسدي النقي الثائر                                       

 وهتفت يا روح الممات: تمزقي           

 لن تحبسي قلبي الجريء الساخر                                      

 وصرخت بالأرض الدنيئة: ارفعي         

 عر من قلب هذا الطين روحي الشا                                    

 هذا فؤادي نابضاً، هذا دمــي           

 متــفجراً تحت التــراب مــشاعــراً                                    

وضحت الشاعرة التنافر البسيط بين صورتين متقابلتين في المبنى والمعنى، الصورة الولى أ

تمثلت بالجسد المدفون والصورة الثاني للجسد الذي يقاوم التراب، ويرفض هذه النهاية لهذا الجسد 

النقي الثائر،  فيطلب من الرمال ان تتفجر دللة على غضبه الشديد، وليس للرفض فقط ، 

افر صورة القلب الجريء الساخر مع الموت، والسكون، والصرخة الموجهة للأرض لترفع فتتن

روحه التي تفيض مشاعراً وجمال، فلا يزال قلبه نابض على رغم من وجود جسده تحت التراب 

                                                           
 78( المفارقة وصفاتها : (1
 2/119:عمال الشعرية الكاملة ( الأ(2
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ربكت حياتها أمع كم التناقضات التي عايشتها، و بهذه القصيدة وقفت الشاعرة خلف هذا الهتاف 

ى ترفض ذاك، في تناقضات خر أوت والحياة تارة تطلب هذا وتارة رة بين الملعقود تقف حائ

خر للتنافر البسيط مغايرا تماما لما آرقة اعتمدت على التضاد وفي مقطع دت معانٍ لمفاأمتجاورة 

ستسلام والرضى بالحال فجاء في قصيدة )الراقصة المقطع الول فتطلب المهادنة والإفي 

 (:1)المذبوحة( تقول 

 وجنون يا ضحايا ان تثوري                                                

 وجنون غضبة الاسرى العبيد                                                

 ارقصي رقصة ممتن سعيد                                                

 وابسمي في غبطة العبد الاجير                                                

التنافر جاء في هذه البيات تهكما وسخرية من حادثة عايشتها الشاعرة، ورمزت للمرأة الثائرة فيها 

بالراقصة، فتكون ثورتها جنون  كما هي حال العبد السير اذا غضب، فلا تتحقق غاية ثورته 

في ان الحق واجب للضحية الذي يتعرض  المفارقة الولى هزت المفاهيم الثابتة عند المتلقي

للظلم فكيف تنهى الشاعرة عن ذلك فتجتمع المفارقة في اللفظ والموقف فتدفع بالمتنافرات 

" ان المفارقة القائمة في هذه المعالجات صورة مفارقة لتنافر المتجاورات، والمتضادات لتكوين 

الى بنية المبالغة إل انها في كثير من هي انه على الرغم من كل التهامات التي يمكن ان توجه 

لمرأة حساس الشاعرة بمأساة اإن إ(2)الحالت تكون ذات تأثير عال في المتلقي والصق بذاكرته "

لها توظف جتماعي، وتجعض لذات الظلم مهما كان موقعها الإيضا تتعر أبوصفها امرأة هي 

                                                           
 2/249: عمال الشعرية الكاملة (الأ(1
(جدل الذات والآخر في شعر المتنبي ، دراسة في بنية الدللة ، د. أسامة موسى ، مجلة بحوث كلية الداب 2)

 13، جامعة المنوفية : 
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. وفي قصيدة )غسلا موضوعية مكتملةستسلام( لتوجه النهاية بصيغة مفارقة بين )الثورة والإ

 : (1)طار المهاجم ذاته للظلم المجتمعي للمرأة الشرقية تقول للعار( وفي الإ

 ويعود الجلاد الوحشي ويلقى الناس                        

 مزقنا العار  –العار؟ ويمسح مديته                        

 ورجعنا فضلاء، بيض السمعة احرار                        

                        ........... 

 يا رب الحانة اين الخمر : واين الكأس ؟                        

 ناد  الغانية الكسلى العاطرة الانفاس                        

 وبالأقدار افدي عينيها بالقرآن                        

 املأ كأسك يا جزار                                          

 وعلى المقتولة غسل العار                                         

ستنباط معانٍ قد أل شك متعة للمتلقي، فتحفزه على ن وجود المفارقة في النصوص الشعرية إ

حياته، فمثل هذه المفارقة الضدية التي رسمتها تكون غائبة عن ذهنه لوجودها العادي في 

الشاعرة نازك الملائكة لفعل مشهور عرفياً واجتماعياً هو )غسل العار( والذي يختص بأخطاء 

النساء، فيخفى منه جانب مناقض تماما، هو صورة غاسل العار، فكم هو صاحب خلق ؟! 

لفاظ في علاقة لفضيلة، فربطت الأة في فهم معنى اتظهر الشاعرة هذه النفس الثمة المتناقض

ذهنية لتصور مفارقة واضحة لدى المتلقي لتعيد ترتيب مفاهيم خاطئة، رسمتها بين صورتين 

متجاورتين بينهما بون شاسع، لتحقق المفارقة هدفها في تحريك ذهن المتلقي بناء على التضاد 

 اللفظي والمعنوي الذي تشتمل عليه تلك المفارقة التصويرية 

 (: 1)قصيدة )صراع( التي تمثل نموذج بارع لصورة التنافر البسيط تقول فيها  وفي
                                                           

 2/249: عمال الشعرية الكاملة ( الأ (1
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 أحب وأكره ماذا أحب           وأكره اي شعور عجيب                              

 وابكي واضحك ماذا ترى       يثير بكائي وضحكي العجيب                              

 اريد وانفر اي جنون            حياتي اي صراع رهيب                              

نا( الشاعرة فتجد في أن التعارض يقع على )إذ النوع يكون بناؤه معتمداً على ن التضاد من هإ 

خرى مثل أصر جزئية في مواجهة عناصر جزئية تعارض سلوكها مفارقة عجيبة حين تجتمع عنا

نفر( فحصرت المفارقة )في الرغبة واللارغبة في اي شيء وفي أريد أبكي، أضحك أكره، أحب أ)

 كل شيء( فكل لفظ واجه ما يخالفه مكونا مفارقة تنافر بسيطة شديدة الوضوح 

فر شديد بين رغبتها ورغبته نا والخر( في تنالأوفي قصيدة )دعوة الى الحياة( صورت الشاعرة )ا

 (2)الوضعين تقول :براز التناقض بين إبهدف 

 اغضب كفاك وداعة، انا لا أحب الوادعين                          

 النار شرعي لا الجمود ولا مهادنة السنين                          

 اني ضجرت من الوقار ووجهه الجهم الرصين                          

 وصرخت لا كان الرماد وعاش عاش لظى الحنين                          

خر، ثم تمضي في بسيط فتضع كل عنصر في مجاورة الآ يدينا مفارقة تنافرأتضع الشاعرة بين 

تحقيق نتيجة هذه المتنافرات المتضادة بين )الغضب والوداعة(، و)النار والجمود(، )الوقار 

واللظى(، لتخرج بمتاهة منطق، غاضبة ساخرة ومتهكمة في لوحة واحدة في والصراخ(، )الرماد 

، فهي (3)يعلاقة عكسية بمفهومها العام وان التضاد الشكلي يتضح جلياً في قراءة ساذجة للمتلق

                                                                                                                                                                      
 2/36: عمال الشعرية الكاملة ( الأ (1
 2/281:  ال الشعرية الكاملة ( العم (2
( ينظر : انزياح الصورة الشعرية لدى نازك الملائكة ،د. خديجة عبدالله شهاب ،د. محمد امين الضناوي ، 3)

 14لبنان ) بحث ( : –مجلة اوراق ثقافية ، بيروت 
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ستعارات مثل )النار إمن وجهة نظر صانعتها، وظفت لذلك مفارقة بسيطة وواضحة لكنها فكرية 

ضافت للنص بعدها أستعارية سمة استثنائية هادنة السنين( فالصور الإحنين( )مشرع(، )لظى ال

 (1) ( الشائق. وفي قصيدة )ذكريات ممحوة

 ابحث   عن   حبي   بين    الركام                                 

 فلم    تهدني     غير   الامه                                        

 لم يبقى شيء   غير حزني المرير                                   

 بقية    من    حبي    الذاهب                                     

 وذكريات   من صباي القديم                                       

  ساخرة من  وجهي   الشاحب                                       

                                             ............ 

 لم يعد الحب اسىً محرقا                                      

 يشعل    ايامي    بأحزانه                                      

 ولم   يعد جفني مغرورقاً                                       

 يحرقه   الدمع بنــيرانه                                         

يتضمن هذا الحوار مع الذات مفارقة التنافر البسيط قابلت فيها الشاعرة برؤيتها للحب في حالين 

مختلفين عاشتهما فصورت الأولى حالة الحب بكل عنفوانه وتأثيره وقوته السابقة، ثم ما آل اليه 

يبقى من غير ترسبات وذكريات قديمة  تسخر من شحوب وجهها لم هذا الحب حيث لم تبق منه 

 الحزن والدموع ان هذا التنافر البسيط في صورته عميق في دللته حدد إل صورتها الشابة الرائعة

ستثمرت الشاعرة هذا النمط من المفارقة للتعبير بسهولة إقة المنشودة من هذا البناء  حيث المفار 

و رموز أنعة أق لشخصي، ولم تنتحل الشاعرةالقصيدة  تميزت بالطابع اوسلاسة عن ذاتها لأن 
                                                           

 1/358عمال الشعرية الكاملة  : ( الأ (1
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فعل ما يعطي للقصيدة قوة تأثير للوقوف خلفها فتحدثت بضميرها، عن حقائق ربما مرت بها بال

عالجت الشاعرة حالة ( 1)قناع مضاعفة للمتلقي، وفي قصيدة )الخيط المشدود في شجرة السرو(ا  و 

تتعلق باللاشعور والنا الباطنية فأبرزت انفعالتها وخواطرها في حالة من التضاد والتنافر  تقول 

                            : 

 في سواد الشارع المظلم والصمت الاصم  

 حيث لون الدياجي المدلهم                              

 حيث يرخي شجر الدفلى أساه                              

 فوق وجه الارض ظلا                              

 قصة الحب الذي يحسبه قلبك مات                              

 وهو مازال انفجارا وحياة                            

رسمت من خلاله سلوب الخطاب الموجه الذي أهذه القصيدة ان الشاعرة اعتمدت  نلحظ في

يخيم على شوارع والشجر والصمت سى الظلام والآ مشهدا سوداويا ، لمفارقة تنافر بسيط الأولى

رزت قوة تأثير قصة الحب أبمل وبين الحالة الثانية والتي صم في اشارة الى انغلاق تام للأالأ

ياة فجسدت التناقض حنفجار وباستمرارية إنها مازالت بقوة إي يحسبها بطل الحكاية انتهت إل الت

رادت القاء هذه المشاعر أالبسيطة على نحو مفارق وكأنها  لفاظ القصيدة وعباراتهاأوالتنافر بين 

نفجار هاية ذلك الحب وصدمة اشتعاله كالأعلى عاتق المخاطب وهنا تتمثل المفارقة في تحري ن

ية نسانإة لأنه يمثل حالة مقطع من القصيدن توظيف الشاعرة لمفارقة التنافر البسيط في هذا الإ

 خرى  أعبرت الشاعرة عن ذاتها وذوات 
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 يــــــــــــثانــــــــحث الــــبـــــالم

 مـــــــفارقـــــة الأحــــــداث

تنقص، لكن تطورا غير منتظر و أالضحية على المستقبل بدرجة تزيد عتماد إهي "حداث مفارقة الأ

وان، راد لكن بعد فوات الأأك خططه وتوقعاته ثم يتحقق له ما حداث يقلب الموازين ويربفي الأ

خر المطاف، فتكون الوسيلة التي يتجنب بها الشيء هي ذات الوسيلة التي توصله الى أوفي 

ذي ترتبط به، هم عناصرها، والأ ىحدأيضا مفارقة السياق، لأنه أويطلق عليها ،  (1)ذلك الشيء" 

 -ي مفارقة الحدثأ -و حادثة معينة، وبحسب تقسيم ميويك، تتفرع منها أفهي حصيلة موقف ما 

ن ما يفرق بينها هو )علم إداخل معها بشكل كبير، إل )مفارقة الموقف والدرامية(، وهي تت

ر علم بما يجري على عكس الضحية، ففي "مفارقة الحدث يكون للجمهو اي معرفته ، الجمهور( 

الموقف ترتبط ن مفارقة إخر هو مهور مع جهل الضحية والفرق الأالجما الدرامية فيتساوى جهل أ

تتحقق المفارقة  (2)ما مفارقة الحدث فهي ترتبط بالمظاهر الملموسة والمرئية "أبالآراء والفكار، 

بين التوقع والحدث والثقة واضحة فيما ستؤول اليه المور،  اوتناقض اعندما يكون هناك" تعارض

ويمتاز هذا النوع من المفارقة ،  ( 3)لكن تسارعا غير متوقع للأحداث، يخيب التوقعات والخطط " 

بعدم وجود صوت لصاحب المفارقة، بل تعتمد على وجود الضحية بالدرجة الساس فيكون 

ر الخاصة للأحداث من حوله، واسلوبه الخاص في رسمها بمثابة راوٍ للأحداث، وهي رؤية الشاع

ويترك للمتلقي مهمة تتبعها واستكشافها وتحليل ابعادها الشعورية والفلسفية وما يبطنه المعنى 

                                                           
 94ا : (المفارقة وصفاته(1
 2010قصدي مرباح، الجزائر (المفارقة السلوبية في مقامات الهمذاني، بيرير فريحة وجلولي العيد، جامعة (2

 23ماجستير :رسالة 
 1النقد الغربي ) مقال(  (  مفهوم المفارقة في(3
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وقد مارست الشاعرة نازك الملائكة هذا النوع من المفارقة في جل اعمالها وتراوح ذلك  (1)الظاهري

مال المعتدل في بعضها الخر ومفارقة الحدث من انواع بين الكثار في بعضها، والستع

 :  (2)مثل قصيدة )انا( تقولير في اشعارها المفارقة التي لها زخم كب

 والريح تسأل من انا                             

 انا روحها الحيران انكرني الزمان                             

 مثلها في لا مكان انا                             

 نبقى نسير ولا انتهاء                             

 فإذا بلغنا المنحنى                             

 خلناه خاتمة الشقاء                             

 فإذا فضـــاء !                                              

 

يميل النسان بفطرته الى تحطيم كل ما هو مألوف واستكشاف غياهب اللغة والأساليب ووسائل 

التعبير فيجد بذلك متعة ومفاهيم واسعة فضفاضة، وقد تعاملت الشاعرة هنا مع المفارقات 

الصغيرة التي تضمنتها ابيات القصيدة والمعتمدة على المتضادات السير ول وصول  الوجود في 

واللا انتهاء، ل غرو انها رسمت حدثا ارادت الشاعرة من خلاله التأكيد على مفهوم  ل مكان

المفاجأة وصدمة القدار فهي تجري كما تشاء تقرب النسان من حتفه، فرتبت بذلك حدثا بني 

على التساؤل الذي تصر عليه الشاعرة لمعرفة كينونتها وحجم وجودها، وهي تمثل بذلك ليس 

نسانية جمعاء، ورغبتها في الخلود السعيد، ومحاولة فحسب بل هو تساؤل الإزك الملائكة نا

                                                           
المفارقة النصية، قراءة بدائية في ديوان مجروح قوي لمحمد صبحي، اسامة عبد العزيز ( ينظر: جماليات (1
 2 :، موقع ديوان العرب 2008ادالله، ج
 2/82: ل الشعرية الكاملة ( العما(2
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لفرح فإذا )فضاء( الوصول متسلحة بالأمل الى خاتمة الشقاء ونهاية اللم ، وجادة السعادة وا

عرة هو مل عن اللانهاية وعدم الوصول فكل ما تتمناه الشاي الفراغ وخيبة الأأفعبرت بالفضاء 

فق  توقع  المتلقي فيقرأ أيق ذلك فاشتغلت الشاعرة على كسر مل لتحقأولكن ل بدية الأالسعادة 

 بحماس شيئا  فشيئا لكنه يجد غير المتوقع تماما من قراءته 

 : ( 1)وفي قصيدة )بين قصور الغنياء( تقول 

 سرت بين القصور وحدي طويلا                            
 اسأل العابــرين اين الطروب                                                       
 فــإذا فــتنة القصــور ســـتار                             

 خادع خــلفه الاســى والشــحوب                                                  
 لم اجد في القصــور إلا قلوبـــا                          

 حائرات وعــالما مــحـزونـــا                                                     

 ليــس إلا قـــوم يضــيــقون بـالأيـــ                         
 ــام ضـيــق الجـــيـاع والبائسينا                                                   

غنياء والقصور التي بتدمير الصورة النمطية لحياة الأ ياقات تهتمن توظيف مفارقة الحدث في سإ

جرام للحصول على هذه الزخارف نواع الإأالبشر، وبشتى الوسائل فيرتكبون  يتكالب عليها

الحياتية الفانية، وما هي إل خداع للنفس ان هذه هي الحياة السعيدة بالكامل والتي تتلخص 

سرت بين  تعرض تجربتها بأسلوب قصصي درامي فتقول )بالأموال والقصور، لكن الشاعرة 

حصائها لدراسة كاملة عن هذا الموضوع، وليس للتفاخر إالقصور وحدي طويلا( للتأكيد على 

ل فتنة وخدعة إن القصور ماهي إت وسألت(، وحصلت على نتائج تفيد سر  بالمثالية في )

لم الأسى و  ستارا مخادعا  يعيش خلفه الأإل للسعادة المزعومة فمن خلال سيرها وبحثها لم تجدها

ذا كان حال إوالحيرة فأين السعادة المزعومة  ل الحزنإبا سكنت هذه القصور لم ترى فيها وان قلو 
                                                           

 1/63( العمال الشعرية الكاملة  : (1



ثانيالفصل ال                                                                                انواع المفارقة التصويرية  

107 

حزانهم هي ذاتها التي يعيشها الفقراء والجياع والبائسين ؟! فقلبت بذلك أهل القصور وضيقهم و أ

عتمدت على تضاد إيثها عنهم الى صدمة، فهي مفارقة المعنى المنتظر من زيارتها للقصور وحد

 حلام( في سرد واضح للحدث بين )الواقع والأ

 (1)وفي قصيدة )الحرب العالمية الثانية ( تقول 

 طف بأنقاض عالم ليس يدري                      

 هل سيحظى بمبهجات الحياة                                               

 هو إن نام لحظة هب مذعو                     

 ات ـــــــــليبكي ويرسل الآه راً                                               

 ما درى حين اضرم الحرب إلا                    

 حلم النصر والفخار العظيم                                                  

  يا لقلب المسكين ! ما ينفع الـمــجـ                 

 ـــــد لقــلب مـلوع مصدوم                                                 

برى ن المفارقة قدمت لنا صورة الحرب العالمية الثانية وهو صراع المجد بين الدول الكإهنا نجد 

همية، فكيف تكون أهوال لم يعد لذلك المجد اية ستمرت وحدثت جراءها الأأفي العالم، فلما 

نتصار و لم بعز الأكيف يستمتع قلب ملوع بالفقد والآ مأساة البشرية مجدا لهم، في ذات الوقت

ميا الفخر به، فهذه الحرب نار أحرقت الجميع، وهذه المفارقة من التضاد والذي  سجل حدثا عال

سى( جراء رسم صورتين متضادتين )للمجد والأ ة فيكدت الدللة عليه وتعميق شعرية المفارقأو 

كثر من قصيدة وهو أصورت الشاعرة حدثا تحدث عنه في  الحرب، وفي قصيدة )عند الرهبان(

 :  (2)عزلة الرهبان وحياتهم تقول

                                                           
 1/41:  لة ال الشعرية الكام( العم(1
 1/66: لأعمال لشعرية الكاملة ( ا(2
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 سر بنا نحو ذلك المعبد القـــا                      

 ئــم فــوق الصـــخور بين الجــبال                                                    

 سر بنا سر بنا لعل لدى الرهـــ                   

 بــــان ســر النعــيم   والآمــال                                                     

 ان عن كنزنا السحـقد سألت الرهــب                   

 ـــري لــكن لم الق منهم جوابا                                                         

 لم يــجبني منهم سوى صوت مــحـزو                  

 ن يغني ويجرع الأوصابا                                                            

 م اجــد غــير وحشة تبعث اليأل                  
 س وصمت كمثل صــمت القبور                                                     

جوبة لأسئلتها لدى مجتمعها المسلم فذهبت للكنائس او أجاد إيكأن الشاعرة قد عجزت عن  

تخذ الشاعرة في هذا الديرة لتطرح اسئلتها على رهبانها هل للسعادة سر؟ وما هو سر الوجود؟ ت

نعزال للتعبد من وجهة نظرها نقطاع والإعلاقة التدين بالسعادة فنسفت الإ الموقف الربط بين

يش ن ما وجدته خلف هذه المعابد لم يكن إل مجتمع متفسخ يعإرتباطه بالسعادة، لتبين بذلك أو 

جواء يكون عن هذه الأ بعد ماأنز السحري المنشود )السعادة( هو ن الكا  الكل فيه وحشة وحزن ، و 

التي يعيشها الرهبان فرتبت حدثا قصصيا روت من خلاله حوارا بينها وبين الرهبان فكانوا ضحايا 

اه التدين مفارقة )السعادة والتدين( هذه الصورة الفنية التفصيلية افصحت عن موقفها السلبي تج

 قطاع له فلم تجد غير اليأس وصمت اشبه بصمت القبور والإ
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 (1)قصيدة )كآبة الفصول الربعة ( وفي

 ايـــه يا سـاعتي الكئيبة يا من                         

 صحبتني في فرحي وشــقائي                                                   

 ابداً تخفقين في معصمي الــبـــا                         

 رد والـــليل مظــلم ممـــدود                                                       

 لحظات تــمر في ثــقل الـــسا                        

 ع  ولـــيــل مــعــــذب مـــنكود                                                  

 ثم تقول :

 رحمة في الشـــتاء بي لا تعدي                      

 ما تبقى يا ساعتي مــن حيــاتي                                                   

 واتركيني أ صغي الى نغم الامـــ                   

 طــار فوق الحقول والربــــوات                                                     

 ـــد والامـواتركيني اصغي الــى الرع                  

 ــطار وكفـــي العـــويـــلا                                                      
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 غــــداً يـــقــــبــل الربــيع فيـــحلــو                      

 عـــقرباك الـــمحببان لعــيني                                                  

 تـــعـــود الدقـــــات منــك نــشيدا                     

 اتغنى بـــه ويصـــدح فـــنـــي                                                     

                                                    

المفارقة ليست مسألة رؤية معنى حقيقي تحت اخر زائف، بل مسألة ن إرودري: " آلن يقول 

حيان  في مفارقة الحدث، وهذا هو الحال في بعض الأ( 1)رؤية مزدوجة على صفحة واحدة "

وقات زمانية مختلفة، فقد بنت الشاعرة حادثة واحدة أجمع رؤية مزدوجة لحالة واحدة في حيث ت

ربعة، فبينت حالة الساعة لتوجه  مختلفة هي الفصول الأ وقات زمانيةهي رؤيتها  للساعة في ا

ت حوارا تحدثت به معها، فكانت الساعة الوفية التي ظلت تلازمها في السعادة والشقاء، فاستعار 

رتباطها بها، فتكون حية في عالمها الغيبي قابلة للحياة والحوار،  ألها لفظ )تخفقين( للدللة على 

تبقى في تفعل، و  أل قائق حياتها ولحظاتها، فترجوها نها ال تعد دفتعود في مشهد اخر تطلب م

ستماع، وتترك العويل، وهو ما عبرت مطار الشتاء وبرده، فتحسن الإأليلها المكفهر تصغي الى 

يل لتتحول بعد ذلك عنه بصوت الساعة في ليالي الشتاء الهادئة التي تصور الصوت كأنه العو 

دة مفارقة للساعة ذاتها التي تحولت في عين الشاعرة الى شيء خير، وهو ولالى المشهد الأ

دوم الربيع، فنقضت محبب تسعد بسماع دقاتها كأنها نشيد تتغنى به، ويصدح صوتها فرحاً بق

تهت نهاية سعيدة، وهذا عطته هي بذاتها، فجمعت في مشهدين لحادثة  مؤلمة انأالشاعرة حكما 

حداث تلك في قصائد كاملة ها بنت مفارقة الأأنلائكة حتى جدا في شعر نازك الم سلوب كثيرالأ

نه أبالتغني بطبيعة الريف وجماله، و  مطولة كما في قصيدة )في الريف( حيث بدأت القصيدة

ليها، حتى وجدتها في الريف إالتي طالما لحقتها سعيا للوصول رض السعادة أحلام، و رض الأأ
                                                           

 37 اتها  : المفارقة وصف (  (1
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لما ل يسعد ين هم؟ لما هذا السكون الذي يلفه؟، ألحظة متسائلة عن الناس في الريف ثم لتتوقف 

موات يمشون دون أالجمال؟، ثم تبدأ بوصفهم وكأنهم غنام بعد كل هذا سكان الريف ورعاة الأ

شكال الفرح مظهرا، ول تعبيرا، أونهم متسائلة حائرة ليس فيها من و فكر، وجوههم شاحبة عيأ رأي

حادثة تواجدها في الريف لتبني مفارقة تعتمد على التضاد بين )وجودهم في جنة من فرسمت 

ي مظهر من مظاهر السعادة والحياة( أبين وجوههم وحالهم التي ل تبرز جنان الطبيعة، و 

 :   (1)تقول

 انظري عـــلنا بلـغنا اخيرا                                      
 ذلــك الشاطئ الـــذي نتمنى                                                          

 بــعد ليــل من المسير طويل                                      
 ضــاع فيــه عمري كلالا وحزنـا                                                           
 ثم تقول :                              

 ما احب الحياة في هذه الجنــ                             

 ـــنة تـحـت الضــياء بين المـــروج                                                         

 ما ارق الازهار في مـــهدها الـــو                             

 ردي ما اعطر الربى و الــسهــوبا                                                           

 وقطيع الاغنام فـي المرج تــحت الظـــ                             

 ــــل والفجر والــندى والنسيم                                                           

 ــمر الســــحروليــــالي الحصـــاد والق                             

 ي والــطــيف والصـدى والغيـــوم                                                           

 الى ان تقول :         

                                                           
 1/75: الشعرية الكاملة  (العمال  (1
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 كل شــيء حلــــو فــأين تــرى السكـــ       

 ــــان ؟ ايــن الفـــلاح والقــطعان ؟                                       

  فـــيما لا يملأون عـــالــمهم لــــهـــ        

 ــــواً؟ وايـــــن الآمـــال والالـــــحان؟                                     

 كيف يحيون في صـــفاء من العـــيـــ     

 ــش بـــعــيد عــــن قســـوة الضـــراء                                             

حبط كل مساعيها أسعت اليها منذ البداية في مشهد  تنتهي الى مشهد يبين مفارقة الحدث التيثم 

، "ان المجازات المعتمدة في التعبير هي التي تقوم بخرق نظام اللغة محدثة المفتعلة المقصودة 

 (1)بذلك تشويقا للمعنى "

 اســفاً قد خــدعت لم تــصدق الاحـــ    

 ـــلام فيـــما رســـمن من أفـــراح                                             

 لــم اجـــد عــند اليـــنبوع ذلـــك الشاحب    

 الصامـــت إلا مـــرارة الاقـــداح                                               

 فـــهو عـــند اليــنبوع ينظر في الظـــل 

 الــــى الأفـــــــق شــاحـــباً مصدوماً                                         

 ممعناً فــي الجــمود والصـــمت كـــالمو 

 تــــــى يناجي الفــــضاء يرعى الغيــوم                                            

ختلاف والتناقض بالحلام وتستنكر الأ نخداعهاإن إسف الشاعرة في المقطع الأخير من تأ

ن ما حدث هو مفاجأة لم إلتي قابلتها في حياة الريف والتفاوت بين رؤيتها السابقة، وبين الحقيقة ا

اكتملت مفارقة الحدث بظهور تكن متوقعة، فوظفت ضمير المتكلم، وبدأت بوصف المأساة، ف
                                                           

    (1)                                                                                  1 2انزياح الصورة الشعرية في شعر نازك الملائكة   :
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ضاف للقصيدة مزيدا أضرورة لصراع دت بالأحداث أمل الشاعرة، وهي الضحية، فتفجرت أخيبة 

صاب الشاعرة من أجود، والتحول الذي من الوعي بالحدث للمتلقي وتأسيس موقف جديد من الو 

الذي يحمل اللم والغضب  ن المتوقحالة التفاؤل والتغني بالحياة الى عتمة شديدة والتعارض بي

، وما يحدث فعلا، تكمن (1)العفي صور تضهر في شكل لغة قوية النفوالخلجات المكبوته 

الشاعرة في تصوير ما يحيطها من  همية مفارقة الحدث في شعر نازك الملائكة هو حذقا

حساسها العالي في تحليل المواقف التي عايشتها كما تشرك المتلقي في كشف تلك ا  حداث و أ

ن توظيف إظاهرها وباطنها من جانب المعنى  المواقف، وكشف تناقضاتها والتعارض بين

فادة منها من ها السعيدة والحزينة الماضية والأسترجاع تجاربلشاعرة لمفارقة الأحداث وسيلة لإا

 خلال وظيفة المفارقة كما 

  

 (2)في قصيدة )الحرب العالمية الثانية(

 كانت الحرب يوم اشعلها صو          رة  حلم  مضوا الاستار 

  المجد  والرؤى والفخارغلفوها له  بومض  بريق               من سنا  

 فإذا  نبعها  دم  و شذاها                 لهب  اكل  اللظى  وهجير

 واذا مجدها  شقاء  طويل               ليس ينجاب  ليله  المحرور 

 جف زهر التلال والورق النض        ر وآوت الى  الجفاف  الحقول

 لحلم  الطروب  الجميلأسفا لم  تدع  لنا  الحرب شيئا         وتلاشى ا

 هكذا شاءت  المقادير  للعا             لم   إثم   ونقمة   وحروب

 وهي النفس تحمل الشر والبغضاء      ماذا يـــفيـــدها التهذيـــــب ؟

                                                           
( ينظر : الصورة الشعرية في الشعر العراقي ) لنازك الملائكة ( أنموذجا ، زيد مظفر ، موقع الادب والفن ) الحوار المتمدن ( ، 1)

2014  
 1/293 :ال الشعرية الكاملة ( العم (2
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ها في قصيدة جسدت فيها ستلهمت الشاعرة ذكرياتها من واقعة الحرب العالمية الثانية، ووظفتإ 

قناع العالم وبخاصة إتلاعب السياسي الذي غرر به، فتم المعاصر من النسان معاناة الإ

برياء ويلاتها، فإذا مضاءة بالمجد والفخر حتى حصد ال ن الحرب شعلة حلمإطراف المتحاربة الأ

هي نبع من الدم والتشرد والتهجير، فبدأت تسقط الصورة المثالية المتوقعة من الشعوب و التي 

ة فعين منها، لتحل محلها حقيقة صادمة، فهي جحيم وشقاء، وهي الصور رسمها الساسة والمنت

ضطراب في غير مسارها المتوقع، فيظهر الأحداث وسيرها الثانية التي تولدت من تغير الأ

لم العذاب رة المجد والعزة تقابلها صورة الأخرى، فصو حداهما الأأنقض والتضاد بين الصورتين فت

ع نسان وتجاربه الذاتية، وصراشعارها على الإأالملائكة في مجمل الشاعرة نازك  والخراب ركزت

نها ناقشت بأسلوب فلسفي غير واقعي، فلم تتقبل الموت أي أالبقاء ومأساة الحياة والموت، 

الوجود، والتفاوت في الطبقات  كنهاية حتمية لكل حي وتساءلت عشرات المرات عن سبب

رقة الى ذلك من منغصات الحياة، لذلك فإن  مفا جتماعية والظلم والجور والحروب، وماالإ

و صورتين  أفي تصويرها مقابلات بين حادثتين نساني طار الإالحدث عندها، كانت في هذا الإ

  وغلب على مفارقتها المفارقة ذات الطابع الفلسفي       

               

 

 

 

 

 

 المـــبــــحث الـــــــثـــالـــــث
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 الدرامـــــيــةالمـــفارقــــة 

وهي تلك التأثيرات الواقعة في مجال السرد القصصي، ظهرت أول عند  : المفارقة الدرامية

)سوفوكليس( في المسرح، إذ تتحقق في حديث شخصية ما ل تعي ان في كلامها اشارة مزدوجة، 

تلف خرى الى الوضع كما هو عليه، وهو وضع مخأشارة ا  لأولى للوضع كما يبدو للمتكلم، و ا

لمفارقة التوتر في العمل، وهو ويقتضي هذا النوع من ا ، (1)تماما عما جرى عرضه للجمهور

، وهذا (2)لمار ذكرها سابقاأحداث( لة في غالب حيثياتها بمفارقة )الأمر الذي يجعلها متداخالأ

وفكرته ساليبه الفنية أعمل الدرامي في الخطوط العريضة و ن المفارقة الدرامية ترافق الإيعني 

عتماده على إن ما يعبر عنه الضحية صراحة هو إحداث في ، وتقترب من مفارقة الأ(3)الكلية

المستقبل بدرجة تزيد وتنقص حتى يظهر تطور سريع للأحداث يقلب الحال رأسا على عقب، 

خر المطاف وهو يتخلى أاته، فلا يحصل على مراده إل في فيغير خططه ويربك مخاوفه وتوقع

ولكي يصل الى هدفه المنشود، فإنه يتبع دون وعي تلك الخطوات التي تبعده عن  عما يجد،

ن اللغة تتجلى في شفافية إدرامية مع تقنية المفارقة ، حيث هدفه، ويتفق اسلوب الحبكة ال

حداث في تقديم دللت رامزة، توحي بتولد لذة وبهجة طراف التناقضات، لتتسارع الأأوتتماسك 

ظهر التأويلات الغائرة خلف الكذب بواسطة قرائن سياقية تتجه نحو دللة لم سحيق، فتأبعد 

 ( 4)ستجلاء غموضها أغوارها و أوة عظيمة يستمتع المتلقي في سبر خفية، فتبعث في النفس نش

ي كما هي خارجه تشكل للمفارقة الدرامية قوامها بالأساس في المسرح فهي داخل كل عمل مسرح

ثر عندما يعلم الجمهور مال يعلمه الضحية ، جاء في كتاب المفارقة وصفاتها ، وتكون بليغة الأ
                                                           

  40( المفارقة وصفاتها :  (1
 26( المفارقة والدب :  (2
احمد  حمد النعيمي  ، مجلة الدراسات  0ثعلب لسهل بن هارون د( ينظر : المفارقة في كتاب النمر وال (3

 131 :  2012ة في اسلام اباد باكستان  السلامي
ية ( ينظر : البنية الدرامية في شعر محمود درويش ، رمضان عطا محمد شيخ عمر ، جامعة العلوم السلام (4

 12:(   ماجستير ) رسالة  2011العالمية ، 
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خوته في قصره إستضاف أ)يوسف(عليه السلام  عندما  امثلة لهذا النوع من المفارقة، مثل قصة

نه لن أعتقد الخطاب أهم المنبوذ وقصة )اوديسيوس( لما خاأن عزيز مصر هو إوهم ل يعلمون 

ر هذا النوع من المفارقة في شع (1)دينة لكنه كان موجود متنكرا في زي شحاذ(نه خارج المأيأتي و 

ن الدراما صراع والشاعرة عانت صراعات عارمة ذاتية نفسية، إنازك الملائكة له حضور طاغ ٍ  

حداث وصراعات أدت رأيها في ما كان يحيط بها من بأسية وظفتها في شعرها، و واجتماعية وسيا

 ( 2)ى جيلها  ، تقول في قصيدة ) قيس وليلى (وواقع فرض نفسه عل

 كيف مات المجنون ؟ هل سعدت ليـ         

 لى؟ سلواهذه الصحارى الحزينة                                 
 ذلـك الشــــاعر الشــــريد الــخيالي           

 صديق الظباء في الصحراء                                     

 ونجي الرمال والوحوش البيـــــ       

 ــــد وطيف الشحوب والادواء                                   

  سحق الحب قلبه المرهف الغض    

 فــــعاش الحياة دون مقــــر                             

 فوق الرمال ينـــــشد اشــــعار        

 اه لــــكل هــــوجاء تسري هو                                 

      

 راسما فوق صفحة الرمل ما كـــا       

 ن من الشوق والاسى والحنين                                  

                                                           
 91( ينظر المفارقة وصفاتها :  (1
 1/113: ل الشعرية الكاملة ( العما (2
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 لآثما كـــــل موضع خطرت ليـــــ      

 ـــــلى عليه في ماضيات  السنين                            

.................... 

 ثم جـــاء الصباح يـــوما وقــــيس    

 يـــد المـــوت ذاهــــل مصروع  في                         

  ليس تبــكيه غيــر تـــنهـــــيدة الريـــــ    

 ـــح وصوت البوم الكئيب دموع                               

بداية درامية اي أنها بدأت القصة نجد عطت الشاعرة مثلا مشهورا هو قصة )قيس وليلى( وهنا أ

من نهايتها بسؤال كيف مات المجنون؟ وهل سعدت ليلى بهذا الحب؟ عبرت عن ذاتين تمثلت 

ر المتكافئ خرى هي الخر الممثل للعطاء غيلمحبة المعطاءة متمثلة بقيس، والأالولى بروح ا

فبنت الشاعرة المفارقة  خر( عند الشاعرة الى صراع الأضدادنا والآفيتجه الصراع بين )الأ

ن توظيف هذه القصة الدرامية وجعلت بطلها )قيس بن الملوح( صاحب القصة المشهورة ا

الشاعرة دبية خيار مدروس في مفارقتها الدرامية لتكون اسقاط على حالة مرت بها التاريخية والأ

ينه الوضعية حد الذي يؤمن بقوانسلط وجه مختلفة من المجتمع المتأاو شهدتها، والتعبير عن 

حيث  يجد الضحية  ل بعض افراده ممن يرفض المتثال لهذه القوانين ،ستغلاا  و إجحاف 

ستعطاف من قبل الجمهور المراقب في حالة ربط الحاضر بالماضي لزيادة التأثير، فتصف الأ

الشاعرة حياة الشاعر العاشق الذي كان يناجي الرمال، والوحوش لهيا في عالمه الخاص يعيش 

سى واللم بعد موت موت ليلى، فتستحيل حياته الى الأ قصة حبه السطورية مع ليلى حتى

ته ليلى، فينقطع عن العالم ويبقى جوارها فيتخذ من قبرها منزل وسكنا ل يبرحه يناجي محبوب

ذ قضت لوعة الفقد على قيس، وليس أويبدي لوعته على فراقها، وفي  خر القصيدة يأتي صباح وا 

ت على مفارقة واضحة تشير كدأن الشاعرة إل الريح وصوت البوم الكئيب إفقده على من يحزن 
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نه لم ألم حتى ل الحسرة والأإل هذا العطاء لم ينل من معاناته خذ والعطاء( لكنه بعد كالى )الأ

عطت الشاعرة مدلولتها بين يدي المتلقي بمفارقة أن لفقده بعد موته ويتألم لغيابه يجد من يحز 

 درامية بحاجة لقراءة واعية للغة سادت فيها نبرة الشفقة والتعاطف  

 تقول :  ( 1)وفي قصيدة )الرض المحجبة (

 صوروها جنة سحرية

 من رحيق وورود شفقية

 واراقوا في رباها صورا

 من حنان وتسابيح نقية

 ثم قالوا ان فيها بلسما

 ه الجراح البشريةهيأت

 واردناها فلم نظفر بها

 ورجعنا لأمانينا الشقية

                  ........................  

 حدثونا عن رخاء ناعم

 فوجدنا دربنا جوعا وعريا

 وسمعنا عن نقاء وشذا

 فرأينا حولنا قبحا وخزيا

 وربضنا في شقاء قاتل

 وكفانا بؤسنا شبعا وريا

 وعرينا وكسونا غيرنا
                                                           

 2/197: ل الشعرية الكاملة ( العما (1
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 وكسبنا القيد والدمع السخيا

عماله، وبين القدر العنيد الذي أنسان بآماله ومخاوفه و ين الإن التناقض بإيقول خالد سليمان" 

ما جاء في هذا النص هو وصف  ( 1)يحيط به يكشف مجال واسعا عن هذا النمط من المفارقة "

بكليتها هي من نوع المفارقة ن القصيدة إرض المحجبة( هذا ما دفع لعتبار مركز لقصيدة )ال

 الدرامية التي عاشت فيها شخصيات ترجو الخير، وتأمل العيش بعالم مثالي صور لها ظلال،

خرى في التهيئة لحياة سعيدة كريمة، فتعيش الصراع للحصول وتدليساً، فتتفاعل مع الذوات الأ

لقهر، فجمعت الشاعرة مع واعليها لكن ما تجده لم يكن سوى الجوع  والعري والشقاء والقبح والد

رواحهم للحصول عليها، فشغلت الشاعرة بكسر توقع أفت لم والخيبة لأحلام رفر كل معاني الأ

ن ما حدث إتأملت شخصية القصيدة، ثم ليكتشف الشخصية، فجعلت من القارئ يأمل كما 

هو قادم لتعود ة في ما مخالف لما هو واقع، فان الواقع مناقض لأحلامهم وتطلعاتهم، فيفقد الثق

مل، وتقابله بما حدث فعلا تقول )عن الرخاء الناعم  وجدنا الجوع والعري وعن النقاء أوتنفي كل 

سخي( وهي صدمات توالت والشذا فراينا القبح والخزي، وكسينا غيرنا وكسبنا القيد والدمع ال

مير الجمعي لهذه ستعملت الفعلين )سمعنا و رأينا( وهي وصف لمعاناة الضأمالهم و آلأحلامهم و 

 مل فارقة وتتمثل في الخداع وخيبة الأالم

 الشاعرة : (2)وفي قصيدة )مرثية غريق( تقول 

 

 حدثيني ما ارى خلف السياج 

 فهو يا ضفة في الليل المريب 

 ما الذي المح في هذي الدياجي 

                                                           
 30(  المفارقة والدب :  (1
 1/390:  الشعرية الكاملة ( العمال  (2
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 ما تراه ذلك الشيء الغريب 

 هيكل يغطس حينا ثم يطفوا 

 تائها تحت دجى الليل الحزين 

 بشر هذا ترى؟ ام هو طيف؟ 

 ليت شعري، يا دياجي، ما يكون؟

................. 

 يا لميت لم يودعه قريب 

 فهو في النهر وحيد متعب 

 ما بكى مصرعه إلا غريب 

 هو قلبي، ذلك المكتئب 

ها كمراقب للحدث نسانية عبرت فيها في حادثة غرق، فوصفت بدقة حالإرسمت الشاعرة لوحة 

نسان بعرض درامي يضع هاجسا جلت الصورة القاتمة لمصير هذا الإوحال الغريق المجهول، فت

ن إثم لتوضح  ةخير بيات الأزيد، فخلقت جوا من التناقض في الألدى المتلقي للتحري ومعرفة الم

حلامها، بلغت مأساة الشاعرة وصراعها مع أشارة الى آمالها و إالناعي لهذا الغريق هو قلبها في 

ذاتها لرسم هذا الحدث المأساوي لتنعى قلبها في مفارقة درامية وبناء هيكل وهمي تم تحطمه 

جواءه الشاعرة فوظفت أذا الحدث المبني على الوهم خلقت بكسر توقع المتلقي في نهاية القصة ه

مل حتى تعود ابية توجه القارئ للتفاؤل والأيجإارقة الدرامية مرسومة بشكل بنية لذلك آلية المف

ساس عملية بناء وهدم ، وفي كل شيء من جديد، فالعملية في الأ مل وينتهيوتنقض ذلك الأ

  (1)قصيدة )المدينة التي غرقت (

 وراء السدود التي ضمدوا جرحها بالحصير
                                                           

 2/370:  لأعمال الشعرية الكاملة ( ا (1
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 وخلف صفوف الصرائف حيث يعيش الهجير

 يسير طريق تدثر بالطين نحو المدينة

 واطلالها حيث بات يعيش اصفرار السكينة

 وحيث الشوارع باتت وحولا ومستنقعات

 وكانت تجيش وتزخر ساحاتها بالحياة

 وكانت تهش وتضحك للشمس كل صباح

 فباتت يعشعش فيها الدجى وصفير الرياح

 وكانت منازلها المرحات تلاقي القمر

 وجاء الخراب ومدد رجليه في ارضها

 البيوت على بعضهاوأبصر كيف تنوح 

........... 

 وتصحو المدينة ظمأى وتبحث عن أمسها

 وماذا تبقى سوى الموت والملح في كأسها

ن هذا النوع من المفارقة يقوم على مرجعيات الشاعر التراثية والتاريخية  والفكرية والنفسية وقوة إ

القصيدة برمتها فلا تبرز  وعيه بالحدث تجعل من الشاعر مدركا لها، ولحيثياتها وقد تمتد لتشمل

و عبارة وهدفها تأسيس الشاعر لموقفه من الوجود هنا حادثة غرق المدينة نجد ان أمن لفظ 

صابها نتيجة للفيضان وبأسلوب سردي بدأت تقابل أعرضت حالة مأساوية للمدينة وما  الشاعرة

المدينة الى ركام،  حالأصورت الخراب كائنا متوحشا مدمرا صورة المدينة قبل وبعد الطوفان ف

فالمفارقة  الدرامية هي في مباغتة الفيضان للمدينة وهذا التحول السريع الذي جعل جمل القصيدة 

رض المدينة، فتحولت السعادة أن تشبيها له بكائن مدد رجليه في تعجبية من سرعة الخراب، فكا
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ستمرارية الحدث ليعم فعال المضارعة دللة لإلضحكات الى بكاء كررت الشاعرة الأالى حزن وا

الخراب كل شيء حتى البيوت تنوح على بعضها نتيجة لهذا الأسى وترق لحال بعضها، ثم 

لموت ال إوجود مسها، فلا أث عن الحياة التي كانت عامرة في تصحو المدينة عطشى  تبح

 والملح في كأسها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابـــــعالمـــبـــحـــث                              
 مـــفـــارقة خــــداع الـــنـــفــس
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نسان يقاع الإإالدرامية(، وهي هذه المفارقة لها اتصال وثيق مع مفارقة )الحدث و  مفارقة خداع النفس

ية يؤمن بها، دراكه الواعي لها، فيصور حقيقة وهمأو في حالة من الخداع مع أنفسه في مكيدة 

جل أ، ليتبع بذلك غاياته ورغباته من ليخالف الواقع بواسطتهامكاناته ا  ويوظف لذلك ظروفه و 

و عدم أه بوجود حقيقة ما خداع نفسه، ورفض دلئل صارخة و حجج حقيقية منطقية، فيقنع نفس

، قال في ذلك الفيلسوف المريكي )مايكل نوفاك(: "ل حدود لمعرفة قدرة النسان في (1)وجودها

ذكرياتها دبية فتستعمل أبي هي طريقة تبنى عليها شخصية دوفي التوظيف الأ( 2)خداع نفسه"

والذكريات السعيدة يجابية، ار الإمالها لتبني عالما خاصا بها، فتنتقي الفكآورغباتها واحتياجاتها و 

، لكن السؤال هو لماذا (3)فكارهمأخرين و فكارها ولو كانت على عكس رؤية الآأالتي تتفق مع 

ن خداع النفس تتخذه بعض إنفسها؟، والجواب في علم النفس،  تخدع هذه الشخصيات

الى ذلك العالم   شارإمن معرفة مؤلمة وهي وسيلة مرهقة الشخصيات كوسيلة للدفاع والحماية  

نه يساعد الفرد على حماية إمخطط له لتجنب المعلومات ويعتقد ن خداع النفس إفرويد قال :" 

ذن فوظيفته هي التخفيف من قدرة العقل على القلق إ، (4)ومة " نفسه من اللم المرتبط بتلك المعل

داة توازن أالساس تشبه ن" للمفارقة وظيفة اصلاحية في إشار ميويك: الى أو ، المرتبط بالسعادة

تبقي الحياة متوازنة وتسير في خط مستقيم، تعيد الى الحياة توازنها عندما تحمل على محمل 

لك عامل مساعد فهي بذ( 5)ندما  ل تحمل على ما يكفي من الجد " و عأالجد، المفرط في جديته 

نسانية بإيجاد نوع من الموضوعية في التواصل مع المحيط ونتعرف على في تهدئة النفس الإ

انعكاس هذا النمط من المفارقة في شعر نازك الملائكة وقدرتها على انتاج هذا النوع ففي قصيدة 
                                                           

 ، موقع ) اي عربي ( مقال   2021( ينظر : مفهوم خداع الذات  في علم النفس ، رندا عكاشة  (1
 2: مفهوم خداع الذات في علم النفس   ( (2
عبد المنعم عرفه  0( ينظر : علاج خداع الذات بالسعادة النفسية والتلكؤ الكاديمي لدى طلاب الجامعة ، د(3

 218 : ة الزهر ) اطروحة( جامع –تربية محمود محمد ، كلية ال
 219 : علاج خداع الذات بالسعادة النفسية والتلكؤ الأكاديمي لدى طلاب الجامعات (   (4
 16(  المفارقة وصفاتها :  (5
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إذ عبرت الشاعرة عن حالة من خداع النفس لشخصية روت  (1)و()الخيط المشدود في شجرة السر 

ن ما يتضح للقارئ هو إان حبيبته قد ماتت ، فبالرغم من قصتها شعرا لرجل يعود من سفر ليجد 

ين نفسه من خلال وصف حال نه ، يحاول تطمإمسبق لشخصية البطل بالحادثة إل العلم ال

 نه كما هو لم يتغير تقول : إالمنزل 

 وترى البيت لحظة دون حراك

 ها هو البيت كما كان ، هناك

 لم يزل تحجبه الدفلى ويحنو

 فوقه النارنج والسرو الاغن

   وهنا مجلسنا                       

 ماذا احس ؟                                    

 حيرة في عمق اعماقي ، وهمس

 ونذير يتحدى حلم قلبي

 م رعبي ؟ربما كانت ... ولكن في

 هي مازالت على عهد هوانا

  هي ما زالت حنانا

 وستلقاني كما كانت قديما

 وستلقاني ....

 " انها ماتت ..." وتمضي شاردا

 عابثا بالخيط تطويه وتلوي

 حول ابهامك اخراه ، فلا شيء سواه
                                                           

 135-2/134: ل الشعرية الكاملة ( العما (1
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 كل ما ابقى لك الحب العميق

  هو هذا الخيط واللفظ الصفيق

 عداه لفظ" ماتت" وانطوى كل ما كان

من  نرى حال الشخصية الرافضة للواقع والخوف من خبر )وفاة الحبيبة( وقد رسمت لنفسها حالة

ساءل مام الباب، والتمعن بتفاصيله جعل الخوف يتمكن منه حتى تأالطمأنينة المتوترة، فوقوفه 

ي محاولة لتظليل ذاته، فما أحساسه الداخلي كان اقوى من أ)ماذا أحس؟ فيم رعبي؟( لكن 

ستمرار في غلق الباب هو فقط يضمن له الجهل تلقي الخبر سوى فتح الباب،  فالأ يفصله عن

ستلقاني، هي المحبب، وضمان بقاء الحبيب والحياة السابقة كما هي، فيقول مكرراً )وستلقاني، و 

طمئنان لكن فتح الباب وتلقي الخبر الصاعق  لفاظ كررت للرغبة في الإأمازالت، هي مازالت( 

ستيقظ منه على فاجعة هذه المفارقة إغلاق الباب وفتحه حلم إ، فكأن بين  محاولته ينهي

رصدتها الشاعرة من خلال رواية تفاصيلها في بنية درامية متماسكة رامزة، فجعلت من فتح الباب 

 تقول :  (1)ما في قصيدة ) كلمات (أللخوف من المجهول ورفضا للواقع، مرادفا 

 قلبي وطول انفراديشكوت الى الريح وحدة 

 فجاءت معطرة بأريج ليالي الحصاد

 والقت عبير البنفسج والورد فوق سهادي

 ومدت شذاها لخدي الكليل مكان الوساد

 وروت حنيني بنجوى غدير يغني لواد

 وقالت : لأجلك كان العبير ولون الوهاد

 ومن اجل قلبك وحدك جئت الوجود الجميل

 ففيم العويل ؟                                      
                                                           

 2/244:ل الشعرية الكاملة ( العما (1
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 وصدقتها ثم جاء المساء الطويل

 فسألت الليالي : احق حديث الرياح ؟

 فرد الدجى ساخر القسمات

 " أصدقتها ؟ انها كلمات ..."

نها لم إخداع النفس( جاء هنا مزدوجا حيث ن المفارقة التي تقدمها الشاعرة في)نمط إنلحظ 

ار خيالي مع الريح  داع نفسها وحسب بل دعمت ذلك بزيادة عوامل داعمة في حو تكتف بخ

لك رسم صور نابضة بالحياة  تفيد وهمية تنعش روحها المعذبة، فأوحت بذ مالً ألتعطي نفسها 

، فلا تبتأسي ول تحزني، أن هذا الجمال المحيط بك  لأجلك  ا  هم ما في الوجود، و أنها إ نت 

اح ، لكن الشك  يظل قائماً، فتعود للتأكد ، فتكشف عملية الخداع يجيئ فيطمئنها حوار الري

طمئنان ساخرا من سذاجتها لتصديقها كلام ، فيسلب منها تلك الفرحة وذلك الإالمساء الطويل

اولت سئلة التي حواقع الذي تعيشيه هو جواب تلك الأن الإي أنها كلمات"  إقول: " الرياح، في

سهمت بذلك مجموعة من العناصر فعاشت شعوراً مفارقاً عبر أنفسها، و الشاعرة فيها خداع 

 (1)التأليف بينها، و في قصيدة ) الراقصة المذبوحة (

 ارقصي مذبوحة   القلب   وغني

 واضحكي فالجرح رقص وابتسام

 اسألي الموتى الضحايا ان يناموا

 وارقصي انت وغني   واطمئني

0  0  0 

 حباً   اضحكي   للمدية   الحمراء 

 واسقطي   فوق الثرى  دون  اختلاج
                                                           

 2/232 :الشعرية الكاملة ( العمال  (1
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 منة   ان  تذبحي  ذبح  النعاج

 منة    ان   تطعني   روحا  وقلبا

ت خلالها حالتين دت معنيين جزئأفاظ ألهذه المفارقة من خداع النفس في تستنكر الشاعرة في 

ولى المرأة المرحة طول القصيدة لوصف حالة فظيعة الأ متدت المتضادات علىأللمرأة الراقصة 

رقصي( ثم تكمل مذبوحة القلب، وتضحك لسكين ذبحها، أصوات العزف في لفظ )أالمنطلقة على 

ن  أاج، وعليها فجرحها سعادة وفرح تحمل دمائها، وترتمي  مذبوحة على الرض كما تموت النع

تين من حالة ، فتبنت الشاعرة رؤيتها للصورتين المتقابل نها قتلت بهذه الصورةإتكون ممتنة 

ظهار النهاية المأساوية فأحلامها بالحرية واتباعها حركات إصة المذبوحة والبناء الدرامي في الراق

التحرر ما هو ال خداع المرأة لنفسها ليستحيل الحق الى سبب استباحة القاتل روحها وجسدها، 

زا لثورة المرأة على فالقتل  يبدأ بالروح  حتى  يصل اخيرا الى الجسد، فجعلت من الراقصة رم

ستباحت دماء النساء لأي سبب كان إتحرر من القيود الجتماعية التي العادات والتقاليد، ورمز لل

بقوها استخدمت الشاعرة لكن لم يكتب لهذه الثورة النجاح  لتنضم الى جموع الضحايا ممن س

اعرة الشديد ضد نفعال  الشإطمئني( تدل على أسقطي، غني، أسألي أضحكي، أمر )فعال الأأ

مرأة عدت العادات التي هاجمتها غير مرة في كتاباتها، وفي دفاعها  المستمر عن حقوق ال

صبحت جزءا من فكرها وشعورها تلتمسها في فأمتناقضات الضداد و الشاعرة الحياة صراع الأ

 تداعياتها مفارقات يومية وتتفق مع القارئ على هذه الرؤية  من نفوس البشر جميعا تشكل

 

 الــــمــــبــحــــث الـــخــــــامــــس

 مــــفارقــــة الـــــورطــــــة

ول يوجد فيه مستويان الدنى وهو الأ شار ميويك الى ان "هذا النوع من المفارقةأمفارقة الورطة 

و الجمهور، ويتعارض أهو الثاني ويمثله صاحب المفارقة على و حية، والمستوى الأويمثله الض
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تولد نتيجة خطأ وي( 1) و الورطة "أفارقة فيه، شكل التناقض الظاهري المستويان فتأخذ المهذان 

و )ورطة( بين المستويين السالف أسوء فهم لها، فيحدث بذلك تضارب  وأفي فهم الشخصية، 

صل، فالحديث يدور بين  متواجهين ومتفاهمين اما ا لم يكن ليحدث في الأوهو م (2)ذكرهما

مرة واخرى تتولد )مفارقة الورطة( نتيجة  ،(3)الورطة فتتحقق في فعل العكس من ذلكمفارقة 

و الشاعر، ووقوعه في هذه الورطة بسبب سوء فهمه أأ في فهم)صاحب المفارقة( الكاتب الخط

واع أنتصال مع و سوء اختيار وهي شديدة الأأجئة غي متوقعه، لما يحيط به فتكون ورطة مفا

فتكون المفارقة بمثابة سلسلة يوضح بعضها بعضا وفي شعر نازك الملائكة  (4)المفارقة السابقة

حدى وسائل إداث تصادم مفاجئ غير متوقع، وهي صدى لها، فتكشف عن قدرتها اح

طر السياقية نلتمسها في متعارضة ، وبدللة الأحداث قضايا شائكة في المعاني الأبناء)مفارقة( و 

 حيث تقول نازك الملائكة (5)قصيدة )الملكة والبستان( 

 

 

 وقع البستان في الايدي اللئيمة

 صادر الباغي نسيمه

 ويداه بعثرت تشرينه ، جزت كرومه

 حصدت حنطته ، اوراده الحرى ، نجومه
                                                           

 103 -102(  المفارقة وصفاتها  :  (1
( ينظر: السارد والمؤلف فاتح عبد السلام ابحاث  وحوارات في الرواية والقصة القصيرة، د. محمد صابر عبيد  (2

 333 :الردن  –ناشرون وموزعون ، عمان الآن   1، ط
رين د. عبد التواب محمود ( ينظر : المفارقة في المسرح الشعري في مصر في الربع الخير من القرن العش (3

  42: مصر   -عبد اللطيف ، الشمس للنشر  القاهرة 
( ينظر : مفارقة الموقف في شكوى تجني الصديق في الشعر الندلسي ، د. مروة شحاته محمود الشقرفي،  (4

 922 : 2021مصر ،  –داب جامعة دمنهور كلية ال
 2/447: ل الشعرية الكاملة ( العما (5
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 وعلامات الجريمة

 اغمض العالم عنها مقلتيه وطواها في الاضابير

 زواها بين اكداس التقارير

 الاعاصيرومالك ذلك البستان قد ش رد في تيه 

 فلا تذكره إلا العصافير

 ولا تبكي عليه إلا اخشاب النواعير

 وبلور سواقيه مباح للخنازير

 واهلوه عطاش في الخيام

 سكنوا في شقة الجرح بقايا من عظام

 ويريد العالم الناسي لهم ان يتغنوا بالسلام

 ويعيشوا في وئام                        

ازير( هم ى الترميز ف )البستان( هو فلسطين )اليدي الثمة والخنيتميز بناء المفارقة هنا عل 

دباء والوطنيين الشرفاء في هذا المقطع تبدأ شارة الى الشعراء والأإالصهاينة و)والعصافير( 

الشاعرة القصة منذ بدايتها في وصف الصهاينة المستعمرين بالأيدي اللئيمة صادرت البستان 

ملكة حتلال بإهدائهم الرض والكان القضية الشائكة ثلاث سلطة الإوهو رمز عن فلسطين، فأر 

ضافت لهم العنصر الرابع هو العالم أصليين كما رض الأصحاب الأأتقبلت الهدية والفلسطينيين 

بسكوته على الباطل فجميع من في هذه القصة في ورطة، فلا الصهاينة يتراجعوا عن موقف 

الهدية وهي حق مغتصب ول يمكن للفلسطيني قادرة على رد  بخطئه، ول الملكةخذوه و يثقون أ

السكوت على ذلك والعالم يتخبط في محاولة تحقيق العدل ويطلب من الفلسطينيين تناسي 

 بيات المعنية )بمفارقة الورطة( تقول :تكمل الشاعرة الأ الماضي والعيش بسلام مع اليهود 
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 ثم ماذا ؟ هرع السارق يهدي الملكة

 حقلنا مخضلة عذراء مثل الليلكةفلذة من 

 وتلقت بالقبول الملكة

 وانحنت تغمره بالبركة

 لم تر البستان مصبوغا بأنهار الدم المنسفكة

 وتناست يدها ان تسأل اللص :

 وهل تهدى الربى المنتهكة ؟

، بل  حتى الشاعرة  ي من شخوص هذه القصيدة وعناصرها من الوقوع في الورطةأفلم ينج     

سها معنية في الدفاع وتسجيل هذه الحادثة، ورفضها في شعرها وتكمن المفارقة في وجدت نف

وقبولها، وهنا معلومتين تتضادان طرافها التعايش معها أشابك المتضادات التي تحاول جميع ت

الدفاع عن الحق والوقوف بوجه  جابيةإخرى وق، والأحداهما سلبية، هي الظلم وسلب الحقإ

الورطة من خاصية تأثيرية، وهذه  الباطل، ويتضح هذا التأثير العاطفي لما تتسم به مفارقة

زدواجية وقدرة على انتاج عنصر الصراع بين حاكم غاصب محتل وشعب مقهور محكوم، وفي إ

والكبار معا اهدتها  ها ناسبت الطفالإن حكت الشاعرة قصة قالت عنها( 1)قصيدة )شجرة القمر(

الى ابنة عمتها )ميسون( وهي مأخوذة من حكاية انكليزية تجهل الشاعرة اسم صاحبها، ونسجت 

على منوالها هذه القصيدة التي وضعت فيها شخصية الشاعر الذي من شدة حبه للقمر فأنه  

 يقدم على سرقته ودفنه ، تقول : 

 هنالك كان يعيش غلام بعيد الخيال

 افكاره من شذى الزنبق المنفعلويملأ 

 وكان غلام غريب الرؤى غامض الذكريات
                                                           

 300-2/295: ل الشعرية الكاملة العما(  (1
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 وكان يطارد عطر الربى وصدى الاغنيات

ن يعرف انه ليس الوحيد أه للقمر بسبب حبه الشديد له قبل ثم تروي الشاعرة تسلل الغلام وسرقت

 في ذلك تقول : 

 وفي ذات صيف تسلل هذا الغلام مساء

 الى القمة الشاهقة وسار وئيدا وئيدا

 وخبأ هيكله في حمى دوحة باسقة

 وعاد به : ببحار الضياء بكأس النعوم

 بتلك الشفاه التي شغلت كل رؤيا قديمة

 واخفاه في كوخه لا يمل ليه النظر

 اذلك حلم ؟ وكيف وقد صاد ... صاد القمر

ك القمر، حلمه بامتلاحداث بالتصاعد لتتشكل الورطة التي وقع فيها الغلام جراء ثم تبدأ الأ  

ة من التناقض سلوب السرد القصصي الذي شكل مع المفارقة حالأفاعتمدت لذلك الشاعرة 

ستمرت لتحقق التوتر أفي العنوان الرئيسي للقصيدة، ثم ضداد، فوردت المتكئ على صراع الأ

على طول الزم لمفارقة الورطة وكسر توقع المتلقي، فتحثه على تتبع حالة الورطة وسيرورتها 

جابا  إو أخر القصيدة وتكون النتيجة سلبا أفة النهاية ونتائجها، فتدهشه في النص، واللهفة لمعر 

هي آخر ما علق بذهن المتلقي ويتجلى ذلك حين تتجه الشاعرة بالأحداث للكشف عنها شيئا 

يصال صورة الورطة التي رسمتها الشاعرة إان اسلوب السرد هو افضل سبيل في فشيئا، فك

 زمة وتصاعد حالة الورطة  تقول :م،  ثم تكمل في توضيح اشتعال الأللغلا

 وفي القرية الجبلية ، في حلقات السمر

 وفي كل حقل تنادى المنادون " اين القمر " ؟
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 ونادت صبايا الجبال " نريد القمر "

 فرددت القنن السامقات : " نريد القمر "

 الى ان تقول :       

 حيث يسكن ذاك الغلاموثاروا وساروا الى 

 ودقوا على الباب في ثورة ولظى واضطرام

 وهز السكون وصاح : لماذا سرقت القمر

 وجن المساء ونادى : واين خبأت القمر ؟

............ 

 وفي الكوخ كان الغلام يضم الاسير الضحوك

 ويمطره بالدموع ويصرخ: لن يأخذوك ؟

 لكن صوت الجماهير زاد جنونا وثورة

 يقلب حلم الغلام على حد شفرةوعاد 

 اين سيهرب ؟ اين يخبئ هذا الجبين

 ويحميه من سورة الشوق في اعين الصائدين

 اء وفي اي شيء يلف اشعته يا سم

نسان، صورت ذي يقع فيه الإحدى الوسائل الفنية لرسم معالم الموقف الإن المفارقة بوصفها إ   

ن القمر إيجة حبه للقمر، فلم يكن بحسبانه فيها نفسه نتقع الغلام أو ورطة(  الشاعرة من خلالها )

حتكاره مهما كان حبه، فيستوعب حجم الورطة التي صار داخلها حتى إملك الجميع، ول يمكن 

فعل بينما هو مستمر في يتجلى له ذلك بعد هجوم المحبين عليه مطالبين بأجوبة فورية لما 

حتفاظ ين محاولة الغلام تحقيق حلمه بالأارقة بخفائه والحتفاظ به، فانقسمت المفإمحاولة 
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اتهم ولياليهم، فلا هو قادر على خرين عن حقهم بالتمتع به في سهر بالقمر، ودفاع المحبين الأ

القصيدة خفائه وهو يعلم ذلك، ول هم يمكنهم السكوت على سلب حقهم، وهذا يدفع الى عد  إ

ديد ماهية المفارقة فيها، فبنت الشاعرة حكاية ياتها لتحأختصار بعض إبأكملها مفارقة ورطة تم 

المفارقة ن مفارقة الورطة شديدة القرب من إ، وكما تم توضيح  أنواع المفارقاتدرامية لونتها ب

لمجتمع، فحقق الصراع جه الحياة، وتعامل اأو للتعبير عن  (1)مفارقة خداع النفسالدرامية و 

زيد من التشويق، فخلق جوا من التناقض يقوم حداث كسر توقع القارئ وليشده للموتسارع الأ

ختفت خلفه صانعة المفارقة التي وظفتها، فغيرت مسار أعموما على بناء حلم يتم تحطيمه، 

ما كاملا الدللت وجعلت لذلك مدلولت مراوغة، فتخلق بذلك فجوات تجعل الشاعر يبني عال

نواع المفارقة وتشاكلها يوحي لنا بأن المفارقة كلٌ ل يتجزأ، لكنه في الوقت أعلى الوهم، فتداخل 

 نفسه وتوظيفات خاصة ببعض نوازع النفس، وتقلباتها وتعاملاتها مع الآخر بطريقة غير مباشرة 

رقة ورطة دخلها في قصيدة ) انشودة السلام ( وظفت الشاعرة الحرب العالمية الثانية في مفا

 : ( 2)ي تغيير حاله والثراء تقول ملا فأالعالم 

                    

                      

 

 ــــــ م هذا الصراع يــا أيها ألاحفي                    

 ــياء ؟ فيم القتال فيم الدماء ؟                                                        

 فيم راح الشـــبان في زهرة العمــــ                    

 ــر ضــحايا وفيــم هذا العداء ؟                                                          
                                                           

( المفارقة في الشعر العربي بين سلطة الابداع ومرجعية التنظير :  1) 11                                                                                
                                                                                                                                                     

     
 1/51: لشعرية الكاملة ( العمال ا (2
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 أهو حب الثراء ؟ يــا عجب القلـــــ                

 وما قــيمة الثراء الفاني ؟  ـــب !                                                      

                 ................... 

 ثم مــاذا يــا ساكـني العالم المحــــ                

 ـــزون ؟ ماذا من القتال جنيتم ؟                                                      

               ............... 

 هــل تغلبــتم على الفــقر والاحـــ               

 ـــــزان والسقم أيــها الواهمـــونا                                                  

 أ نجـــوتم ؟ من المـــأثم ام لـــم                

 و مـــجــونا ؟ يـزل العـــيش فتـــنة                                                

 اسفا لم تزل كما كانت الأنـــــ              

 ـــفس تــحيـــا في أثمـــها الابـــدي                                                

 لم تزل خمرة الظلال رجاء الــــ             

 في الـــوجود الـــشقــي  آدمــــين                                              

 

 

حداث أفي كل قصيدة لكن ثمة في الحياة  لم تكن الشاعرة نازك الملائكة ملزمة بصنع مفارقة
وصور تحمل في طياتها مفارقات حقيقية ودور الشاعر هو التعبير عنها فقط وتسجيلها تاريخيا 

ناياها ماسي العالم من حرب منها مفارقة الورطة في قصيدة )انشودة السلام(، والتي حملت بين ث
طة التي وقعت فيها كل الطبقات خرى تماما، فالور أوخرج منها لأسباب  دخلها لأسباب

ن ما حدث إانت في سبيل التغيير للأفضل إل والعسكرية في العالم ك، السياسية ، و  جتماعيةالإ
حدثتها الحرب أ، فالفوضى التي  حلام مجرد سراب يحسبه الظمآن ماءجعل من الآمال والأ
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عالم من والدمار جعل كل دافع لها دافعا يفتقد للحكمة والعقل والنسانية، فالثمن الذي دفعه ال
عز والمجد، فصورتهم الشاعرة على هدافها في الرخاء والأغلى من أتورطه في هذه الحرب كان 

نت قبل الحرب كثر شدة وتأثير مما كاأستيقظوا منها على مآسٍ أنهم يعيشون في غياهب سكرة أ
سفة أنة ومجونا(  ثم تجيب على سؤالها م لم يزل العيش فتأآثم نجوتم من المأ فتتساءل الشاعرة )

والسيطرة الورطة  بدي في وهو الطمع والكبرثمه الأأما جرى ولم يزل العالم يحيا في  على كل
ع لتحقيقها، ن الذي دفطراف تعيش حالة تخبط والضياع بين المكاسب والثمهنا جعلت كل الأ

ستعمال غن إكثر مما حصل عليه أغلى و أل النفوذ والسيطرة كان ن ما دفعه العالم مقابإفالمفارقة 
ن مقدار ما فقد ا  د لما آمن به العالم قبل الحرب و الشاعرة مفارقة الورطة هي بمثابة نقض شدي

كأنها تقف بينهم ا فمننا لأحلامهآة للثقة تماما حيث لم تجد ملاذا والضحايا جعل الشاعرة فاقد
طرق آمنة في الحياة ليس في  ن العالم يسير على غير هدى، وتدلهم علىإصارخة  بحروفها 

مفارقة مالم يكن "يجري في دمه ن يصل الى هذه الجادة في صنع الأو فنان اي كاتب أوسع 
ن هذه إوالخدعة الكبرى  (1)حساس العميق بالخدعة الكبرى في الحياة " كما قال كير كيجورد الإ

 .الحياة ل خلود فيها وكل ما يكسبه العالم سينتهي الى فناء بما في ذلك النسان

 

 

 

 

                                                           
 136: المفارقة ، نبيلة ابراهيم  ( (1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المبحث الاول: التناص 

 المبحث الثاني: التكرار 

 المبحث الثالث: السخرية 

 

 

 

 

 

 

من اساليب تشكيل المفارقة في شعر 
 نازك الملائكة

 ثالثالفصل ال  
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 الفصل الثالث:

 من اساليب تشكيل المفارقة في شعر نازك الملائكة

 المدخل:

في و قديما وحديثا، هذه التقانة الماتعة  ،عتمدها الشعراء والكتابأالمفارقة لغة الذكاء والفطنة   

كما تضفي عليه لذة  تحقق غاية التوتر في النصدبية الشعرية منها والنثرية، للب نتاجاتهم الأغأ

مثل وهو لأسلوب اى الشعراء الى كشفها باستعمال الأودهشة، فالتوتر الذي ينتج عن حقائق يسع

)التناص، والتكرار،  هي ثلاثةمنها عرض أساليب عديدة أظفوا لذلك طرقاً و كما و ،  المفارقة

رة ن الشاعإفأننا سنجد ،  (التضادنواعها وتفرعاتها هو )أن عماد المفارقة بكل أ، وبما (والسخرية

تكوين صور  ساليب في تحقيق )تضاد المفارقة( وقدرتها علىنازك الملائكة قد وظفت هذه الأ

واء في ذلك إذ يغلب على كل جاهزة للعقل ضمن مفهوم المفارقة، فالشعراء والمبدعون ليسوا س

ستنباطها أكتشافها و أساسي في الجمهور ليكون المتلقي الشريك الأرك ش، في فكاره ومعتقداتهأمنهم 

الية النصوص، وتعطي بعادها الدينية والفلسفية والعلمية ، فتزيد بذلك متعة القراءة وجمأومعرفة 

ن وظيفة إصلاحية،  يقول ميويك: وهذه من وظائفها الإ ،بداع الفنيللمتلقي دوراً في عملية الأ

هذا الفكر المتناغم بين فكر الكاتب وعقل وفطنة (  1)ساس" صلاحية في الأإوظيفة المفارقة "

هذه الدراسة العلاقة بين  دبية والفنية توضحئ يضفي صبغة موضوعية على نصوص الأالقار 

 ساليب وقدرتها على تشكيل المفارقة في بعض اشعار نازك الملائكة والبداية مع التناص بعض الأ

 

 

                                                           
 16(  المفارقة وصفاتها :  (1
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 المدخل 

بية والعالمية حيث يتبع الشعراء كاديمية العر همية في الدراسات الأأبات معروفا ما للتناص من 

ي جوليا كريستيفا " هو عملية رأالتناص حسب و ، ساليب مختلفة تسهم في زيادة قوة التناص أ

فيتحد  ،من هذه الساليب )المفارقة(و    (1)نقل لتعبيرات سابقة او متزامنة في النص الجديد"

، فتكون نقلة وقوة في طرح الأفكار   ةهمية متزايدأليكسبا النص ) التناص والمفارقة (  سلوبان الأ

تهدف هذه الدراسة لتقصي توظيف الشاعرة نازك الملائكة للتقانتين نوعية لحالة التناص ككل و 

لتراث الديني ستدعاء الشاعرة لإفيبرز  ، دبيةرهما في نتاجاتها الأأثص والمفارقة( و )التنا

، وجدت المفارقة في نتاج الشاعرة عبر التناص في الألفاظ برز في شعرها والسطوري، وهما الأ

 :والتراكيب او التناص مع الفكرة  في نص آخر مصورةً  للتعالق النصي 

ها كانت حريصة على إنلمتتبع لشعر نازك الملائكة يجد ن اإ: مفارقة التناص الديني اولا

ن آالديني فاستمدت من القر  التراثتضمين نتاجها للتراث العربي والعالمي وتوظيفه فيه، وبخاصة 

لفاظه ومعانيه وهو توجه جميع الشعراء منذ نزول الذكر الحكيم على سيدنا أبعضاً من الكريم 

عفويا راديا إكان منهجهم وتوجههم له توجها ل ، ف(الله عليه واله وسلم ىرسول الله )صلونبينا 

المسلمين وحتى الشعراء العرب غير المسلمين مثل الشاعر عبد  منالمحدثين لدى الشعراء 

مثل قصيدة  ات قرآنية وشخصيات اسلامية عظيمةضمن اشعاره اقتباس حيث  الرزاق عبد الواحد

وكذلك الشاعرة نازك الملائكة  ) في رحاب الحسين ( و قصيدة ) في رحاب النجف الشرف ( 

 بينلمفارق في عدد غير قليل من قصائدها فتنوع فبرز توظيف التناص ا ، نحت هذا المنحى
                                                           

، دار توبقال للنشر  2، ترجمة : فريد الزاهي ، مراجعة ، عبد الجليل ناظم ، ط ( علم النص ، جوليا كريستيفا (1
 23 : 1997ا لمغرب  ، –ضاء ، الدار البي
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(  1)من ذكريات حرب اكتوبر( ،الماء والبارود، ففي قصيدة )الدينيالتراثي الشعبي و و سطوري الأ

  ) عليهما السلام (هاجر هم  أمع (  عليه السلام)اسماعيل حيث ضمنت قصيدتها قصة سيدنا 

تعالى فتولهم الله ، في واد غير ذي زرع( السلام عليه)ابراهيم  نبي الله  تركهمضطر لأحين 

 :    ى يرث الله الرض ومن عليها تقول، ففجر لهم عين زمزم التي لزالت وستبقى حتبرحمته

 ءاه فـجر بيـن ايـدينا عـيون الماربـ                              

 مطهرةهـات اسقنا يا رب من لدنك كـاس رحمة                          

 يا واعد المؤمن بالصحو وبالظل والندى الظليل
 هات اسقنا كما سقيت الطفل اسماعيل

 كما رويت امه الولهة المنكسرة
 بعد هيام ضائع طويل

 في مدن العويل
في هذه معروفة للمتلقي دينية سيدنا اسماعيل عليه السلام ضمناً وهي قصة  قصةذكرت الشاعرة 

ونه في والدعاء له لتحقيق السقيا وقصدت بها سقية من رحمة الله وعمل بالله دواعي الألبيات الأ

، واستعملت لفظ ة اسرائيلالتي كانت لكل العرب في مواجه تحقيق النصر في هذه الحرب

)التفجير( للرغبة الشديدة والطمع في رحمة الله واشتداد الكرب، )على الفرقة المصرية ابان حرب 

و التضرع أل الموت عطشا إمامهم أم السبل، ونفذ منهم الماء  فليس اكتوبر التي تقطعت به

وقات أرة في نسان غير رحمة الله ووعوده للمؤمنين بالنصوالثقة بالله تعالى، فلا يجد الإ بالدعاء

عليه السلام( العاجز عن نصرة نفسه او وقات راحتهم يرويهم كما روى الطفل اسماعيل )أكربهم و 

بأمه المنكسرة الوحيدة في صحراء قاحلة حتى قصفت الطائرات الصهيونية العتناء بنفسه و 

                                                           
 38/ 1 :الشعرية الكاملة  ( العمال (1
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فالمفارقة  (1)(تحتهامناطق حولهم لتتفجر من ذلك عيون ماء بسبب وجود مواسير مياه مدفونة 

ن كانت بين رجال مدربين وبين ا ، مرأة ضعيفة وطفل هنا إنها رأت إن الصورتين تلتقيان وا 

ما حدث مع السيدة هاجر ونبي الله اسماعيل )عليه وعلى ابيه  اعرةالش ذهنفأعادت هذه القصة ل

ن عناية إرى حديثة  حيث خأمفارقة تناص بين حادثتين قديمة و الصلاة والسلام (، فجعلت منها 

، دافعوا عن بلادهم بوجه الطغيان  جنود م عاجزة وبين رجال اقوياءأالله ل تفرق بين طفل و 

صعب على حتى  ةفي ثانية الى منبع للمياه العذبقاحلة الفتطلبت ذات الوقفة لتتحول الصحراء 

نص كما جاء في فالشاعرة هنا لم تذكر ال، وهذا ما حدث مع جنود الفرقة المصرية المرأة حصرها

ذكرت الشاعره هذه  -شارة واضحة بينت المعنى المراد من ذكره القرآن الكريم بل أشارت له إ

ستوحت الشاعرة قصائدها من قصص جاءت في القرآن الكريم أ كما  -لحادثة كمقدمة للقصيدة ا

في  تخطر  والتي وجهت من خلالها تساؤلت وهابيل( )قابيلوقصيدة  وحواء( دمقصيدة )آمثل 

الى وقتنا، وستبقى ما بقيت البشرية كل يفسرها  السلام(دم عليه آالنبي  البشر منذ ) ذهانأ

ديان وكذلك الأ، تفسير وللنصارى غيره ولليهود غيره  معتقداته للمسلمينبطريقته ونظرته وحسب 

حداث والصور المفارقات والأجاءت ببشرية الساطير السماوية بوصف هذه القصص من الأ غير

 تقول : (2)وهابيل( )قابيل وفي قصيدة لديهم،

 اين هابيل؟ اين وقع خطى اغـــ        ـــــنامه في الحــقــول والوديان

 شـــاده في العراء أول جــــان  ليس مــنه إلا ضـــريح كئــــيب       

 راعي  يع من دونواتت ظـــلمة المـــساء على الحـقـ        ـــل وعاد القط

 الافكار والاوجاع ليس إلا قابيل يمشي كئيباً              وهو نهب 

 فلأيـــاً ســـيقتل العــــشـــرات            إن يكــن مـــن فقــدت أول مــقتو
                                                           

 ) مقال (  2019( ينظر : نازك الملائكة في شفتي يتفتق البدر ، محمد علي عوض ، موقع جريدة الرؤية  (1
 1/36:الشعرية الكاملة ( العمال  (2
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 ــــصر بابنيه قـــاتــلا وقـــتـــيلا       يــا لأحــــزان ادم حـــيـــن ابــــ       

 لــن تردع الاقـــ          ـــدار حتى إذا بـــكــيت طـــويلا ايـها المستطار

 في ظلـــمة الأرجاس ـــحزون يحيان، دع العالم المـ           انت،اسـترح 

  بـــين الناس القتيـــل الوحــــيددعـه في غيــه فمـا كان هابــيـــ         ـــيل 

وتناصت مع بعض  ،قتباساتأفأخذت منه ، في نصوص نازك الملائكة تمثل القرآن الكريم

يحاءات تخييل والإنصوصه و قصصه لتوظفها بما يلائم تفكيرها لتنتج نصوصا حيوية تتوهج بال

فتجسده بصور متخيلة تعطيها روحا ،  نبثاقها العفوي من المخزون الثقافي الثري للشاعرةإنتيجة 

ي نصوص توجيهية تخاطب المجتمع فه ،خرى، فتبعث فيها الحياة، ول تخلوا من الفائدةأ

الحديث، وصلته بماضيه مهما ابتعدت القرون، تتخذ الشاعرة دور الراوية لتروي لنا قصة اول 

سلوب السرد القصصي في وصف ما افي هذا النص  ارتأتحيث  جريمة في التاريخ البشري

رى تحاكي صراع ادم )عليه السلام( )قابيل وهابيل(، وهي من جهة اخالنبي حدثت بين اولد 

الخير والشر في نفوس البشر،  والجشع والتسرع والندم، وكل هذه الحوال التي تمر بها النفس 

البشرية التي ل يمنعها من سلوك طريق الشر إل إيمانها واخلاقياتها التي تربت عليها فتكثف هذه 

خبرة، فتلخص التجربة الصور المتخيلة والتي تحمل الدللت الرمزية السابقة عن طريق نقل ال

قابيل( والحزن ) الفنية والنسانية بصورة فذة اضافة الى تفعيل اسلوب المفارقة الذي تمثل بموقف

،  ب الفكار والوجاع(قابيل يمشي كئيبا نهه لأخيه،فعبرت عن ذلك بالقول: )الذي انتابه بعد قتل

، ول دمع ابيه في اعادت ندمالويندم على فعله لكن ل ينفع  هو من يتوجع والمنتصر فالقاتل

، فلن يتخذ البشر من حال سيستمر بعد كل ما جرى للقاتلالمقتول والمفارقة الأخرى ان هذا ال

 ان (فلأيا سيقتل العشرات إن يكن من فقدت اول مقتول   :) تقولدرس  واهذه الحادثة عبرة 

المفارق لأنها من اكثر الشعراء اتقانا لتفعيل اسلوب  احتراف الشاعرة في توظيف تقنية التناص
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الرمز الشعري وتوجيه الكلام بصورة مبطنة او غير مباشرة نوعا ما ذلك يتضح من خلال هذه 

بنت ( 1)( ادم وفردوسهالدراسة المفارقة في شعرها وبمختلف الساليب الفنية واللغوية وفي قصيدة )

، الخليقة وعصيان الله تعالى وبدأ( عليه السلام )دم آسيدنا قصيدتها استنادا الى قصة  الشاعرة

ولم يكن عصيان ذنب بل هو تغلب هوى النفس في أول إختبار لحرية الختيار وضع بها البشر 

 حداث تقول : رض والحياة الدنيا وكل هذه الأمن الجنة الى الأ الهبوطنتج عنها 

 دم حتى آاي ذنب جناه                  

 نتلقى العقاب نحن جميعا                                          

 وليكن ادم جنى حسبه فقــ               

 ــدان فردوسه الجميل عقابا                                         

 ولم يكف انه هبط الارأ              

 مها اكوابا ؟ ض ليسقى آلا                                      

 نــه هبط الدنـــأولم يكف أ              

 ـــيا طريدا من خلده الفينان ؟                                        

 انـــه عـــرف الشـــر  يكف ولمأ              

 وقـد كـــان طاهرا في الجنان؟                                      

 شعري ماذا يروق لعينـيـــ ليت               

 يـــــه هنا في انغلاق هذا الوجود                                        

    ينســـى آفـــــاق جـــنته مــا كيف              

 ذا يغــذي حنـيـنــه الخلـــــود                                         

                                                           
 1/216 :عمال الشعرية الكاملة ( الأ (1
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وافكار التشاؤم جعلت من قصص القرآن  الحياة،وجدوى  الوجودية،ن شغف الشاعرة بالأسئلة إ

فكار، الأوما يشغل بالها من هذه  تساؤلتها،الكريم مجال رحبا تناقش فيه الشاعرة وتجيب على 

وبينت حجم المفارقات ، فنظرت من منظوره السلام(،دم )عليه آنفسها موضع سيدنا  فوضعت

 ؟(السلامعليه )دمآستحققنا العقاب مع أبيات القصيدة ومن تساؤلتها هل أة في التي برزت واضح

سر حياة النعيم والخلود الى حياة الأمن  الجنة، وتجريدهمن  طرد من ذلك؟وهل استحق فعله كل 

خذ منه على عجل ليحاول التأقلم مع واقعه أ؟، وكيف كان رأيه وكيف تقبل ما  والفناء والتعب

، في حياته بين الجنة  تسمت بالتضاد بين المعاني والصورأمفارقات  من المرير؟، وغيرها

حداث هذه القصة التي أوتستمر نسان والإ التي غيرت شكل الحياة  نعطافةهذه الإوالرض و 

ول جريمة أ دم وآحادثة قابيل وهابيل ابناء  حداثها لتصل الىأ الكريم، فتسردوردت في القرآن 

  تقول:خاه هابيل وهي كذلك وردت في القرآن الكريم أ قابيل، فقتلبها  قتل قام

 يــا لأحزان ادم عندما ابـــ                     

 وقــتيلا  بـابــنيــه قاتـــلاـــصر                                                   

 ايـها المستطار لن تردع الاقـــ                  

 ــــدار حتى اذا بكيت طويلا                                                   

لحكاية التناص في هذه القصيدة مبنيا على استراتيجية المفارقة، فأعادت صياغة ا ةوظفت الشاعر 

معروفة بين  ، بهدف تجديد الوعي المعاصر بحوادث تاريخية دينيةالمشهورة بقراءتها الخاصة

لهذه الحادثة من وجهة نظر ، فكسرت توقع المتلقي باستدعائها سلام وحسبالديان وليس الأ

 منذلك ، فلم يكن عقاب ادم )عليه السلام( بالهبوط من الجنة فقط بل العقاب بدأ بعد مختلفة

خطار ثم تربية البناء حتى رأى ولديه قاتلا ، والدفاع عن النفس ضد الأاعمال لجمع القوت

 بل عليه تقبلها وطاعة الله بالرضى والقبول  بدمعه رفليس بوسعه تغيير القدا وقتيلا،
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 قولها :  ( 1)والثورة ( )للصلاةاللفظي جاء في قصيدة  القرآني(الديني ) وفي التناص 

 سيستحيل الماء والتراب والهواء

 مدافعا فاغرة، وثورة حمراء

 تزلزل العصابة السوداء

 ويسقط الطغيان

 ويزهق الباطل والبهتان

 ويمكر الرحمن مكرهم،ويمكرون 

ك ر  اللَّه  للفظي مع الآية الكريمة قال تعالى:)) أهذا التناص  ي م  ون  و  ك ر  ي م  ي ر   و اللَّه   ۖ  و   خ 

أداة فجعلت من التناص ، ى البنية الدللية للآية الكريمةخلق شعرية على مستو (  2)((ال م اك ر ين  

مة ليس النسان فقد بل الماء والتراب هذه الأ ، فجيشللمفارقة في خدمة المعنى المراد اجرائية

فالمفارقة هي تحول الذي يصيب  ،والهواء كل ذلك سيدافع عن ارض العرب، وعن قبة الصخرة

، ض الطغيان وتزهق الباطل والبهتانرض من ظوهر لخدمة النسان الى جنود في خدمته ترفالأ

(  وفي ى العصابة السوداء اي )الصهاينةلفالماء والنبات والهواء رفضا للاحتلال قاموا بثورة ع

هذا اشارة الى الحديث الشريف الذي يعد اليهود في اخر الزمان حين يستعيد المسلمون المسجد 

القصى فأن الشجر والصخر سينطق ليبلغ عن يهودي يتخفى خلفه وهو حديث رواه البخاري 

ل "الله عليه واله وسلم(:  ىومسلم في صحيحيهما عن ابي هريرة )رض( قال رسول الله )صل

                                                           
 2/503 الشعرية الكاملة ( العمال  (1
 30 ( النفال : (2
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هذا يهودي يا مسلم يا عبد الله  تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي

 من علامات الساعة الصغرى حدث وهو ( 1) "ورائي فاقتله

ذكرت الشاعرة تناص اشاري الى قصة اليهود حين تاهوا في ( 2) التحرير(وفي قصيدة )سبت 

 في القرآن الكريم ايضا تقول:  سنة جاءت مصر اربعين سيناء فيصحراء 

 يتيهون –كما تاهوا  –وفي سيناء ثانية 

 وهارون –لينقذهم  –الى ابد الزمان وليس من موسى 

 فموسى غاضب يلعنهم

 والسخط قد الهب هارون

 سلام الله والحب على موسى وهارون

في آية لم تذكرها قال  عة من القرآن الكريم كشاهد اشارت الشاعرة النازك الملائكة الى هذه الواق

ود حتى عصيان اليه على( 3)﴾هم أربعين سنة يتيهون في الأرض قال فإنها محرمة علي ﴿تعالى 

، وهي مفارقة موقف تتمثل في تنبؤ الشاعرة لليهود بالتيه لأنبيائهم عليهم السلام )موسى وهارون(

ب التي انتصر بها ، فهذه الحر (مع موسى )عليه السلامكما حدث اول مرة وامتنعوا عن القتال 

منقذهم هذه  ()عليه السلام المصريون( ستعيد لهم ما حدث في الماضي ولن يكون سيدنا موسى)

عليهم لتعجرفهم وظلمهم فيبقون يسخط هارون كذلك سيدنا يلعنهم  المرة لأنه غاضب عليهم 

ن التناص المفارق هو إخر الزمان آربعون سنة بل الى أمة الضائعة في صحراء سيناء ليس الأ

موسى وهارون( عليهما السلام وصورة فصل بين صورة الحق المتمثلة في )محاولة الشاعرة ال

                                                           
الجامع المسند الصحيح  المختصر من امور رسول الله ) صل الله عليه واله وسلم ( وسننه وايامه  ، محمد (  (1

  2926 :لبنان ،   –، دار الجيل ، بيروت بن اسماعيل البخاري 
 2/507 :ال الشعرية الكاملة ( العم (2
 26( المائدة : 3)
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الدعاء خير حيث تفاجئنا بشارتها في البيت الأإتمثلة باليهود الصهاينة وذلك من الباطل الم

 ( عليهما السلام بالسلام لـ )موسى وهارون

هم  شعراء العصر الحديث توظيفا أالشاعرة نازك الملائكة من  : التناص الاسطوريفارقة م

جنبية من الحضارات أ، و ساطير محلية من العراق القديمأا ، ومنهساطير في ثنايا قصائدهاللأ

ن الشاعرة إمن  حياة شرارة، وغيرها تؤكد ذلك الدكتورة غريقية والرومانيةرى الغربية الإخالأ

دب الروماني من فاط لعت بالضرورة على ما في الأ 1950اللغة اللاتينية منذ عام درست 

، (1)غريقية ا  بابلية و  محلية ساطيرأدخلت فيها أة ملحمة بساطير وحكايات حتى بدأت هي بكتاأ

التي ترد في  سطوريةسماء الإن "الأإحدى مقابلتها في الكويت إيضا ماكدته  الشاعرة في إوهذا 

رة في ، ومعرفتها بكل صغيرة وكبيعلى المصادر الجنبية بشكل مباشرطلاعها إشعرها بسبب 

، وذلك اثناء دراستها فرع التمثيل في معهد كبرهاصغر تفاصيلها الى اأالميثولوجيا الغريقية من 

شمس، و اله ال سماء شخصيات اسطورية مثل )ابولوأذكرت ف ،1942عام (2)الفنون الجميلة 

"المدن الخيالية المثالية تعبير بشري عن وهي  ( يوتوبيا( عند اليونان ومدينة )بلاوتس اله الذهب

المطلب ، ول تمثل النموذج الأمثل للأنسان لأنها مجرد تصورات وفرضيات مشروطة بأطر 

ثنية تقوم على الفضيلة والعدل " الخيالية عند لتي تحاكي المدينة الفاضلة ا (3)معرفية وجغرافية وا 

 تقول : (4)( وبيا الضائعةافلاطون لها عنها قصيدة طويلة بعنوان )يوت

 اموت واحيا على ذكره      يوتوبيا حلم في دمي     

                                                           
( ينظر : توظيف الرموز السطورية في الشعر بين السياب ونازك الملائكة ، د. رباب هاشم حسين ، كلية  (1
 1 :بحث    2010تربية جامعة بغداد ، ال
 2: توظيف الرمز السطوري في الشعر بين السياب و نازك الملائكة ، ( ينظر :  (2
( يوتوبيا المفهوم ودللته في الحظارات النسانية ، شريف الدين بن دوبة ، سلسلة مصطلحات معاصرة ، 3)

   10م : 2018،  1العتبة العباسية المقدسة ، المركز السلامي للدراسات الستراتيجية ،ط
 

  33،32/ 2لشعرية الكاملة  ال ا(العم (4
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 على افق وحرت في سره   تخيلته بلدا من عبير       

 وينطلق الفكر من اسره    هنالك حيث تذوب القيود   

  حياة       هنــالك تمتد يوتوبياوحيث تنام عيون ال

.................. 

 قرب يوتوبيا الصدى:فرد   في حلمي صحت اين اسير      

 على شاطئ من حصى ورمال   وفي حلم اخر كنت امشي      

 بلون الاثير         يحـــف بــه افـــــق كالـخيال غريب، غريب

ا يوتــوبي الرمل:وسألت ماذا ترى خلفها            فــقال لــي 

....................  

 ومرت حياتي مرت سدى         ولا شيء يطفئ نار الحنين

 وما زلت اذرع صمت القفار       واسال عن سرها العابرين

 واسال حتى يموت السؤال        على شفتي ويخبو النشيد

 وقلبي     على موعد مع يوتوبيا وحين اموت ... اموت

سعي  تخلو من الزلل والخطأ وهذا يمثل وضحت الشاعرة تعلقها القوي بمدينة اليوتوبيا التيأ

 ،والتركيز على صفة الفضيلة  صلاح المجتمعإتها وعبر شعرها التوجيه ومحاولة الشاعرة في حيا

، فظل ذلك حلم يراودها العالميالسلام والحث على التمتع بالأخلاق الحسنة والنسانية وحب 

يوتوبيا ى العنوان )ن ل وجود لهذه المدينة فاطلقت علأيلة حياتها على انها تعلم تماما ط

حلامها ضائعة، فأحلامها هذه في أ نإفهي مدركة تماما  فالمفارقة تبدأ من العنوان  ،(الضائعة

حكاية خيالية سياسية وفلسفية   دب المدينة الفاضلة، وهيألقصيدة تتناص مع قصة يوتوبيا من ا
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 تعيش الشاعرة مفارقة الواقع المعاش مع(  1) 1516كتبها المفكر البريطاني )توماس مور( عام 

ضا حلم، فتهدر الم للدخول الى مدينة خيالية هي احلام فيوتوبيا حلم والشاعرة تحالخيال والأ

عالمها الخاص على غرار هذه ، فبنت ى موتها وهي تبحث عن حلم يوتوبياحياتها كاملة حت

شتها ذات الشاعرة في هذه المدينة المتخيلة والمثالية تتجلى شعرية المفارقة في الغربة التي عا

وتبقى ساعية للوصول اليها  ،مل العيش في يوتوبياأتماما على  مع واقعها، فهي ترفضه بياتلأا

ويحرك ، ها كان ينعش روحهاذكر لن  ل ذلك سيبقى لها موعد مع يوتوبيان ماتت في سبيا  حتى و 

م ، بأجمل الفكار والشعار كلما اشتد حنينها اليها، فكانت تحلويطلق العنان لمخيلتها ،كارهاأ

)يوتوبيا(  يجاد المدينة الضائعةإحياتها سدى في البحث ، ومحاولة  ستحضارها حتى مرتلإ

حديثها مع شخصيات  اتخذت هذه القصيدة منحا قصصيا سرديا والحوارية كانت حاضرة في

ستعملت كذلك إ غراق فيه، والإق المعنى الخياليالقصيدة، ممن توجه لهم السئلة،  فتزيد عم

سطورية بكثرة في شعرها كما مر ذكره سابقا هذه المرة في قصيدة ) الشخصيات الإ نازك الملائكة

رومان يمثل شكل صبي له الحب عن الإوهو (3)ذكرت شخصية )كيوبيد ( (  2)عند العشاق (

صغير بجناحين وعينين معصوبتين ويحمل قوسا ونشابا لهذه السهام تأثيرها السحري إذ أنها 

بمجرد أن تصيب احدهم حتى يقع في حب ل خلاص منه ويدعى ايضاً رسول الغرام وهو ابن 

 تقول :  اللهة افروديت آلهة الحب والجمال عند الرومان 

 ه ماذا يـــلقون من تـــعذيب       سل كيوبيد عن شقوة صرعا 

 كيف يحيون في جحيم من الشك     وليل من الضنى والشحوب
                                                           

)  2008ار الجمل الف ياء ( ينظر : الطوباوية : بحر وخيال ومتاهة اوهام ، ا.د. سينار الجمل ، موقع سين (1
 1 : مقال ( 

 92/ 2: ال الشعرية الكاملة ( العم (2
 –يدان طلعت حرب م 6( ينظر :معجم ديانات وأساطير العالم ، إمام عبد الفتاح إمام  ، مكتبة مدبولي ، 2)

 276:  1القاهرة  ، 
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ستلهمت الشاعرة هذه السطورة في بناء تناص مفارق بين جمال الحب وعذابه، فذكرت انخداع أ

لى صرعى يعيشون في جحيم الشك ، حتى يدخلوه، فيتحولوا العاشقين بهذا الصرح الممرد البهيا

، اعتمدت على التضاد والمفارقة غنت النص وعرضت صورة مغايرة للحبلم والشحوب، فأوالأ

م  ليسوا ال مجموعة حيارى قضوا بين حال المحبين  في الحقيقة والصورة النمطية عنهم، فه

ذلك كيوبيد معذبهم  يامهم بالحرمان، يشكون للزمان مآسيهم ويعيشون حياة الشقاء، وأسأل عنأ

الذي عانى هو بذاته من ألم الحب مع محبوبته بسايكي في  عند الرومان لحبوهو رمز ا

فيها  التي يتناصكبر في تنويع مصادر الشاعر المرجعية أ فادة ون الإفتك ،سطورة المشهورة الأ

لمتلقي ثقافة ربما لم يطلع ، وتزيد اوللمنطق مما يغني النصكاره ورؤاه المفارقة للواقع أمع ا

نها قد إعر نازك الملائكة بطريقة فنية تخدم قضية النص ويظهر في شمعانيها فتحور ، عليها

، وظفت ساليب كثيرة مثل التناص المفارقأوالمحلية ودمجتها في  ساطير العالميةالأنثرت 

 سطورة عندها الى مستويين :رها توظيفا ادبيا عندما اتخذت الأالشاعرة الساطير في بواكير شع

وغيرها( آريس و  وزيوس وبلوتو  ول)ابولسطورية واستعمالها مثل لأاسماء الشخصيات أتوظيف   

قصصي  فتناصت معها كبناء  سطورة بأكملهاالأحيث وظفت  ما الثاني فقد كان اكثر نضجاأ

(، ومأساة الحياة  الذهبنهر النسيان وقصيدة صلاة الى بلاوتس اله  سطورة)أمثل قصيدة   

نسان بالمطلق عبر عبرت الشاعرة عن جشع الإ (1) الذهب(له إبلاوتس الى  )صلاةفي قصيدة 

 سطورية تقول :هذه الشخصية الأ

 بر )ميداس( كيف كان مصيره     حدثيهم عن ذلك الملك الغا     

                                                           
 1/255 عمال الشعرية الكاملة  ( الأ (1
( أبوللو : أحد آلهة الولمب الأثنى عشر في اساطير اليونان وهو إله متعدد الوظائف فهو إله ) النبوءة 2)

آريس اله المعارك والحروب والعلاج والموسيقى والرماية والفنون التشكيلية والقلم وهو ابن كبير للألهة زيوس أما 
وهو ابن زيوس واحد آلهة الولمب الثنى عشر ، وبلوتو هو حاكم العالم السفلي كان اسمه الله هاديس وهو 

 يرأس الحياة الآخرة ) كتاب معجم الديانات والساطير ( 
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 ـياء مــاذا جنى عليه غــروره   اين ساقته شهوة الذهب العمـ    

 إلا إن اذكــرته ســـناهــــجم  ج ن بالتبر لم يعد يعشق الأنــ      

 د مــــثيـــرا لحـــبه ورؤاه      وازرقاق الغيوم والبخر ما عا    

 والزهور لا ترويه روحه،    واخضرار الجبال اصبح يؤذي     

 ـــاج أحلامه الى الــف تيـه  فهو عطشان يدفع الذهب الوهــ     

...... ..... 

 ـــك ملاكي ماذا سؤالك ماذا   جثـــا ضــارعا وصاح: حنانيـ        

 أعط هذه اليــد المشوقة لمساً          ذهبيا وقــــوة مـــن ســـحــر

 لتعيــد الاشـــياء عـــالم تـــبر   دع ذراعـــي  لا تمســـان إلا          

 ايها الملك الاحــ           ــمق ماذا جــنـيت ؟ اي غـرور ايه ميداس،

 الفجر وانظر         كيف عقبى خيالك المغرورارقب الآن مطلع 

 غدا تستحيل اشجارك الحيـــ           ـــــة تـــبرا تعافــه الانــــداء

 وسواقي المياه تجمد صفرا             ء كصحراء جف فيها الماء

.............. 

 ديهكذا تنتهي خيالاتك التبـــ            ــرية الصــفر للأســـى الابـــ

 فاشرب الآن خمرة الندم البا         رد واسكر بحـــلمــك الـــذهــبي

بها في  عرفت وابتعدت عن الذاتية التيتميزت الشاعرة في هذه القصيدة المطولة بالشمولية 

معظم قصائدها فأخذت الشاعرة دور الراوي في بناء شعري قصصي ممتع وجهت النظار الى 

جشع النسان المعاصر ولهثه وراء المكاسب من اي باب ولو على حساب الحياة والجمال 

شخصية الملك ل حكاية اسطورية ، فاستدعتاعتمد على التضادوالطبيعة في )تناص مفارق( 



ثالثالفصل ال                                  من اساليب تشكيل المفارقة في شعر نازك الملائكة 

 

152 

 وهو ملك له قدرة على تحويل أي شئ الى يلمسه الى ذهب  غريقيةالإ اطيرس( من الأميداس)

الرغم من كونه ملك لم يجد ، فبنسان كما مر سابقاراءها بجشع الإأوتناصت معها للتعبير عن 

 ، فيما يملك ول زال يطمح للمزيد حتى ساقه هذا الطمع الى خسارات مضاعفة وندم قاتلسعادته

ن يعطي يده لمسة ذهبية أمنية هي أ(، فطلب منه تحقيق ء )رب المنياتواتته الفرصة للقاحين 

، ويزيد صحراء صفراء بلا روح وبلا جمالتحول كل شيء يمسه الى تبر حتى استحال ما حوله ل

رادية إ نهاوند(، فحولها بلمسة ل)بنته الحبيبة إه، و في لحظة جهل غير واعية لمس طمعه وجنون

دت على التضاد عتمإعرة المه وندمه في مفارقة عميقة ، فصورت الشابالى تمثال جامد من الذه

ضاعت فرحة ن الخسارة غير المحسوبة امنيته لأأصابت عالمه بعد تحقق أفي التحولت التي 

( وجشعه دمر كل شيء واضاع لمسة العاطفة والحب من روحه بتحول الوصول )للمسة الذهبية

 وضل بعدها يقاسي مرارة الندم  حلامه الذهبيةأنتهت إهكذا طفلته الى تمثال ذهبي 

 نواع التناص حيث يتخذ من الشعرأهم أحد أيعد التناص الشعري : لأدبي ناص االتمفارقة 

فعاليته وتوظيفه لإنتاج ، فيمارس ية للشاعر يستند عليهاالقديم مصدرا مهما ومرجع عربيلا

ديم حيث انه ل تراث ضخم من الشعر القن ابداع الشاعر المعاصر يقف وراءه إ "  كما المفارقة

دبية منذ العصر الجاهلي إل افاد منها حيث يكون لهذه التناصات عصر الأيمر بعصر من الأ

بداع الممتدة عبر الزمن الماضي الى الزمن التعبير الدللي مكملا لسلسلة الأوجود فني في 

لتناص مع لشاعر لتوظيفه تقانة ان بعض النقاد في العصر الحديث يعيبون اإإل  (1)الحاضر "

ن يحس أن ما من جيل يمكن إ "ستعمال الفاظه مبررين هذا الرأي بالقول :إالشعر القديم او 

ن المشاعر النسانية هي ذاتها في كل إ، (2)بنفس الطريقة التي كان يحس بها من سبقوه "

                                                           
،  2017الجزائر –ن ( جامعة وهرا ( شعرية التناص في شعر الجواهري ، الطيب بو عترة ، )اطروحة دكتوراه (1
 :67 
 50:   1969بيروت  –يبي ، دار الكتب ( ديوان  قطرات من الضمأ ، غازي القص (2
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الختلاف ظاهرا نأتي على ل لم إل ان التعبير هو ما يجعالسعادة والأالعصور الحزن والفرح 

هنا كان المستهدف هو التأثير  ( 1)(لقصيدة حكاية )قيس وليلى الشاعرة  نازك الملائكة  توظيف

بالمتلقي وما التناص المفارق إل آلة توظفها الشاعرة بحسب اهمية الموضوع وعمقه في روحها 

 وتأثيره في فكرها ، 

تقول  والفراق( سمت مفارقة )السعادة والحب والحزنفدلت هنا مثلا على روحها العاشقة و فيها ر 

:  

 هل سعدت ليــ         ــيلى سلوا هذه الصحارى الحزينة المجنون؟كيف مات 

 صـــديق الظـباء فــي الصـحــراء  ذلك الشاعـــر الــشــريد الخيــالــي          

 الشــحـــوب والادواءـــد وطـــيف    ونجيُّ الرمال والوحوش والبيــــــ           

 ســحق الحب قلبه المرهف الغض           فـعـــــاش الحـــــيــاة دون مــــقـــــر

 ر  هــــواه لـــكـل هــوجــاء تـســــري   فــــوق تــلك الـــرمــال ينشد اشعا          

 أغــــنامـه فتـــشدوا ويــشدوقيـــــس    يـــوم كانت تــرعى الشياه ويرعى          

 ـــسـمر حـــيث الظباء  تلـــهو وتــعدو  وتـــدوي باللـــحن تلك الرمــال الـ           

 ابــقــــت الاقـــــــدار يــوم كانت يــا لهفــة الشاعر العـا           شــق مــاذا قـــد

 ذوت تــحتــه مــعــالـــم لـــيــــلـــــى    وتبـــقى قبــــر على قـــدم الــــتــل         

 اتـــخذتـها الأشــلاء في القـــبر ظـــلا وحــنــت فـــوقه شــــجــــيرة ورد           

 وتبـــقى قـــيس المعـــذب يبــــكي           مـا تـبقى مـــن عــمره المــــصدوم

.................. 

 وقـــيــس             في يـــد الـــموت ذاهـــــل مـــصـــروعثم جاء الصباح يـــوما 

                                                           
 113/  1ة لشعرية الكامل( العمال ا (1
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 ليــس تبـكيــه غيــر تــنهيدة الريــ          ـــح وصــوت الــبوم الـــكئـــيب دمـــوع

متازت بالفلسفة أساليبهم ومواضيعها ألملائكة من الشعراء المجددين في ن الشاعرة نازك اإ 

ففي هذه القصيدة استحضرت من  البدايات،غلب نتاجاتها ل سيما أفي والتي عممتها  والتشاؤم،

التراث الدبي العربي قصة الحب العظيمة التي حضرت في الف القصائد العربية كمثال للحب 

فأخذت تروي عبر تقانة التناص  المعاصرة،فربطت ما هو تقليدي بأفكارها  العذري،العظيم 

بالحب ومحاولتها شد انتباه القارئ لختلاف قصيدتها عبر بداية مثيرة وهي  راءهاالمفارق أ

عطت دفقة من الفضول للمتلقي لمعرفة كيف مات المجنون، أ المجنون؟(مات  )كيفالسؤال 

عالم بما دار في تفاصيلها لتعيد ن كان المتلقي ل يجهلها، و ا  تعيد للأذهان الصورة كاملة حتى و ف

العاشقين )قبل الفراق وبعده( حتى صار كل ما حولهما  فارقة( عن حالنتاجها عبر رسم )مإ

م الرافض ، بعد ان كانوا منبوذين معابين على فعلهم من مجتمعهويتأثر بحزنهما يحنوا اليهما،

رت متعاطفة معهما وهذا ما ، واشجارها والظباء والرمال صافالصحراء، لهذا النوع من العلاقات

والنبات  وهو كثير في و الكائنات الحية غير العاقلة كالحيوان أالجامدة انسنه( الشياء يسمى )

، وهي مفردة قاسية استعملتها الشاعرة لى لتحمي )الشلاء(ن الشجرة ظللت قبر ليإشعرها حتى 

عادة انتاج  قصة إوالمفارقة( في ، فكان توظيف تقانة )التناص للنهاية و الفراقكصورة مأساوية 

حداثها بتركيز الهتمام أوت ر ف فكار الشاعرة  التشاؤمية،أطا على ( اسقاونحب )ليلى والمجن

، وهناك مح بالسعادة ولو بلغ الحب الجنونن الحياة ل تسا  الجانب المأساوي من الحكاية و  على

(، فطلب قيس الموت هي )رؤية السعادة في الموتخرى ضمنتها الشاعرة لقصيدتها أمفارقة 

، فأخذ يغازل الموت ويداعبه بعيدا عن واقع رفضهم وشتت شملهملحاح بطلبه للحاق بليلى والإ

وينشد له اجمل القصائد لطلب رضاه وتحقيق مراده باللحاق بمحبوبته حتى تحقق ذلك لتنتهي 
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، وفي قصيدة ) اغنية للأطلال الحكاية بقبرين حزينين ل يبكيهما إل تنهيدة الريح وصوت البوم 

 تناصت الشاعرة في ابياتها مع معلقة امرئ القيس ووقوفه على الطلال تقول :  (1)ية (العرب

 

 من الجزع من قلب سقط اللوى       ووادي الغمار وبرقة ثهمد                   

 ومن ربــــع ن ـــعم عـــــفته الريــــاح         وأقـــــــفر مــــن أهـــــله وتبـــدد                  

 ومن طلـــــــل فـــــي الجزيرة أقوى          وما زال منبع عطر وعسجد                 

 لـــــــــود بجفن مسهد تعالت هتافـــات مــــــــاض عريق          يعيش الخ               

              ............ 

 وقفت بها اليوم : اين الهوادج ؟         ايــــن الحداء ؟ وايـــــن الخيم ؟              

 ـــــــــدم أناشــــــــيدها وزواهـــــــــــا العــــــ نــــــــــطـــــــــوت    ترجــــــل فرســـــــانـــــها و              

 وتستعجم الدار يــــــــــاعـــــــــربـــــــــي           وتغرق في صمتها لا تجيب              

             .............  

 مســــــارح آرامــــــهــــــا دنـــــــســــــتــــها           خطى الوافــــــداللأجنبي المريب              

            وأرض نــــزار وبـــــــكر ووائــــــــــــــــ            ــــــــل خط ــــــــوا على رمــلــــها تــــــل ابـــــيــــــب           

 وظفت الشاعرة نازك الملائكة قصيدة امرؤ القيس الوقوف على الطلال 

 ين الدخول فحومل  قفا نبك  من ذكرى حبيب ومنزل       بسقط اللوى ب         

           ........ 

  (2)ب فلفلــــأنه حـــــــــــــــانها كـــــــــــي عرصاتها    وقيعـــــــــر الآرام فـــــــــرى بعــــــت         

                                                           
 323-322/ 2 :لشعرية الكاملة ( العمال ا (1
 22، :  2014 2، دار المعرفة بيروت لبنان ، ط ( ديوان امرؤ القيس ، شرح عبد الرحمن المصطاوي2)
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قتبست منها السم كذلك لقصيدتها واعطت اسماء الرض العربية وصفاتها بوصفها تراثا عربيا او 

خالصا في نوع من المفارقة التصويرية المتناصة تناصا لفظيا شعريا مع القصيدة التراثية القديمة 

سرة فصورت المشهد الول في عبقه التاريخي ورونقه وعزه العربي بوصف ل يخلوا من اللم والح

على تغير الحال في المشهد الثاني الذي شكل مفارقة عميقة في وصف الحال والحوال للارض 

وللانسان فاللوعة ظاهرة في ثنايا البيات والعبارات من الهيمنة الجنبية وترجل الفارس العربي  

لى حال والرضى بالذل والهوان وتقبل المر الواقع فانتهت العزة والباء ا، في رمز للتخاذل 

دت على التضاد ضياع تلك الثار بالمخططات الغربية فتقف الشاعرة  في مفارقة عميقة اعتم

نى ختلاف حال كل منهما وصفتها الشاعرة ، فأغنت بها معبين وقفتها ووقفة إمرؤ القيس وأ

عطت لها مزيد من المدلولت اللغوية لهذه الضداد وصورتها القصيدة وزادت وضوح ملامحها وأ

 مركبة ال
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 المبحـــث الثانــــي

 الـــتكــرار مفارقة 

  المدخل: 
يعد التكرار احد اهم وسائل التعبير التي تسهم بشكل كبير في اغناء المستوى الصوتي داخل 

النصوص الشعرية لتكتسب قوة وجمال، فتؤثر بالمتلقي لما فيه من تنظيم وترتيب، وهو احد 

العصر  الساليب الحديثة مع ادلة وجوده في الشعر القديم إل انه يعد ابرز ظواهر الشعر في 

" ان التكرار له دللت فنية  عبد الحميدة جيدةاهتم به النقاد بقدر اهتمام الشعراء يقول  ثالحدي

ا يشغل البال سلبا كان او ايجابا، خيرا او شرا ، جميلا او ونفسية يدل على اهتمام بموضوع م

ته ، يستحوذ على الهتمام بحواس النسان وملكاته والتكرار يبن مدى هيمنة المكرر وقيمقبيحا

ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب( الى ان في كتابه ) محمد بينيس، ويذهب  (1)وقدرته "

حويا اكثر منه علاقة التكرار ترتبط بالختيارات التي يقوم بها الشاعر، فكان توظيفه للتكرار ن"

معطياتها  تقنية معقدة من التقنيات الفنية، انطلاقا من ف عنه بأنه وعر   ، دلليا او اسلوبيا

التوكيد( وفائدتها في تقليدي الذي اطلق عليه القدماء )، فضلا عن الدور الوتأثيراتها في القصيدة

الخطاب اشار في كتابه ) محمد مفتاحوكذلك   (2)"فرق من البيات والمقاطع الشعريةجمع ما ت

ضروريا لتؤدي  تكرار الصوات والتراكيب والكلمات ليس "الشعري استراتيجية التناص( الى ان 

صلاح ويشير  (3)" و محسن او لعب لغويأنه شرط كمال الجمل وظيفتها المعنوية والتداولية لك

                                                           
،  1، طدار الرياض للنشر والتوزيع  (  التجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ، عبد الحميد  جيدة  (1

1980  :76  
بينيس ، ط دار العودة بيروت (  ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب ) مقارنة بنيوية تكوينية (  ، محمد  (2

1989 : 175 
 39: الثقافي العربي الدار البيضاء المركز  3(  الخطاب الشعري ) استراتيجية التناص ( ، محمد مفتاح ط (3
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يمكن للتكرار ان  "سلوبية فاعلة في بنية النصوص الشعرية إذ أالى ان التكرار طاقة فضل 

متشابكة الى ، كما ان من الممكن ان يؤدي تقسيم الوقائع والحداث العاليته بشكل مباشريمارس ف

 . (1)"تقوم بدورها في عملية الستحضار عدد من التمفصلات الصغيرة والتي

  مفهوم التكرار عند نازك الملائكة 

ولت الشاعرة نازك الملائكة اسلوب التكرار اهتماما خاصا فاق غيرها من الشعراء والنقاد في أ

ول ثم نتتبع تطبيق أ (المعاصرقضايا الشعر  )العصر الحديث نتتبع اراءها بخصوصه في كتابها

هميته عنده إذ أتمامه و إهن الشاعر يكرر ما يثير إرها كناقدة  تؤكد نازك الملائكة شع نإ ذلك في

ايته بسواها، كثر من عنأعنى بها الشاعر " التكرار الحاح على جهة مهمة في  العبارة  ي   :تقول

، فيسلط الضوء  كل تكرار يخطر على بالول البسيط الذي نلمسه كامنا في وهذا هو القانون الأ

هتمامه بها، وهو بهذا المعنى ذو دللة نفسية قيمة إنقطة حساسة في العبارة ويكشف عن على 

في كتابها قضايا الشعر  ، وبينت نازك(2)ثره في نفسية كاتبه "أفيحلل  ،تفيد الناقد الدبي

ابا  نإ، فأوضحت  عند النقاد القدماء هتماممن الإ ن التكرار لم يحض بالقدر الكافيإالمعاصر 

 ابن رشيق، وكذلك فعل ل مرورا عابراإين لم يتحدث عنه صاحب كتاب الصناعت هلال العسكري

، فلم تقم حاجة ، فكان عندهم ثانوياحد الفروع الثانوية للبديعأعتبره الكاتب إ العمدةصاحب كتاب 

ما في أ، وقتها  بسبب ظروف العصر الذي عاشوا فيه في التوسع وتفصيل دللته وعناصره ذلك

ساليب أة الثانية، فقد تطورت العديد من العصر الحديث فقد برزت اهميته بعد الحرب العالمي

تزان الى تى فاق حدود الإح  الشعر، وكان التكرار على رأسها، فاتكأ عليه الشعر الحديث

ن تكون تاريخا إ، والتي كادت  بلاغة العربيةستعماله وهو ما يستوجب تطورا في الإالتطرف في 

                                                           
 264الكويت ص  164(  بلاغة الخطاب وعلم النص ، صلاح فضل ، سلسلة عالم المعرفة ، عدد  (1
 276 :( قضايا الشعر المعاصر  (2
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تقادات لسوء التعامل مع كما وجهت بعض الن خرى حسب تعبيرهاالأ (1)فقهيا في بعض العصور

) ، واعطت امثلة لذلك ونعتتها  ستعماله من دون حاجة حقيقية لذلكإو المبالغة في أالتكرار 

 يقول فيها :اتي عبد الوهاب البيبيات للشاعر أمثل ( بغير الموفقة 

 وخيولنا الخشبية العرجاء كنا في الجدار

 حقلا ودار ودار،بالفحم نرسمها ونرسم حولها حقلا 

ية عناية أهو ان " حقلا ودار " ل تستدعي  عتراض هنان وجه الإإ بالقول:عتراض وعللت الإ

طفال حقلا ودار حول فما الغرابة في رسم الأ يكررها،ن إمن الشاعر بحيث يحتاج الى  خاصة

 (2)ل اضافة صدى لفظي ل اكثر إن هذا التكرار ما هو إوبينت  العرجاء؟الخيول الخشبية 

حدها هو التوازن أ، و ن التكرار يخضع لقوانين خفية تتحكم في العبارة إوالقانون الثاني عندها هو 

ليه الشاعر في الحالت فظ عن يحاإوع من التوازن الخفي الذي ينبغي " ففي كل عبارة طبيعية ن

سلوب إن إ (3)"ن للعبارة الموزونة كيان ومركز ثقل واطرافا وهي تخضع لهندسة لفظية دقيقةإكلها 

نه في الشعر مثله في لغة ا  ، و مكانات تعبيريةإاي اسلوب اخر من التكرار يحوي كل ما يتضمنه 

ن يسيطر أن استطاع الشاعر صالة ذلك ايغني المعنى ويرفعه الى مرتبة الأن ألكلام، يستطيع ا

ل فليس عليه تماما  ن يتحول الى اللفظية المبتذلة وهو أيسر من أ، ويستعمله في موضعه، وا 

بحد ذاته ليس جمال يضاف الى القصيدة بحيث يحسن الشاعر صنعا لمجرد استعماله بل يحتاج 

فالشعراء ليسوا سواء  (4)فيهاالى لمسة ساحرة من الشاعر تجد له مكانا في القصيدة فيبعث الحياة 

، ففي التكرار ما يدل على نفسية الشاعر جادأحدين منهم من اخفق ومنهم من  اذ افيه فهو سلاح

 .التكرار في الشعر المعاصر الى ثلاث اقسام  نازك وقسمت
                                                           

 277 قضايا الشعر المعاصر :( ينظر :  (1
 278 : ينظر (  (2
 278  ظر :( ين (3
 279 ( ينظر :  (4
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 البياني  اولا: التكرار 

 تكرار التقسيم  ثانيا:

 التكرار اللاشعوري  ثالثا:

ليه قصد القدماء لفظ ا  و  تقريبا،صناف وهو في كل تكرار بسط الإأ وهوالبياني اولا: التكرار 

( 1) ((ان  ب  ذ  ك  ا ت  م  ك  ب  ر   لء  آ ))فبأيتعالى  الكريم فقولهمثالين من القرآن  وأعطوا لذلك )تكرار(

ينسجم سلوب جهوري ألعرب _ اي التكرار _ وغرضه هو التأكيد على الكلمة المكررة وهو عند ا

اتصال بخلجات  أكثرما في العصر الحديث فالتكرار يؤدي غرضا شعريا أالعربية القديمة  والحياة

 يتمثل هذا النوع لدى الشاعرة في قصيدة ) إن شاء الله (   (2)النفس والحواس 

 ولها،أفي  والقصيدة، أو عبارة في ختام كل مقطوعة من أوهو تكرار كلمة تكرار التقسيم  ثانيا:

لن  المكررة فتنصب عناية الشاعر على ما قبل الكلمات  معين،تجاه إويوحد القصيدة في 

صح التعبير ومن  إذاالتكرار لم ي ع د هو المهم في القصيدة بوصفه يتكرر كثيرا وكأنه يفقد بيانيته 

لك وقصيدتها أغنية للإنسان كررت ذ (3)" طلاسم " لأيليا ابي ماضي  نماذجه المشهورة قصيدة 

 في اكثر من مقطوعة 

، وهذا يبلغ احيانا درجة المأساة هو التعبير الشعوري المكثف الذي : تكرار اللاشعوريثالثا : ال

ف نفسه على تصوير المحسوس الخارجي من المشاعر الصنف لم يرد في الشعر القديم الذي وق  

خبار أالفصاح المباشر،  و ه يستغني عن ، فانشاعر الحديث باستعماله هذا الصنفالنسانية، فال

شارة الى إو أ ليق الشاعر على حالة حاضرة تؤلمه، وهو تعئ عن مدى كثافة الذروة العاطفيةالقار 

، ومثال هذا ما  جاء في قصيدة للشاعرة  او سخرية موجعةحادث مثير يوقظ حزنا قديما او ندما 

                                                           
 31 :( الرحمن  (1
 282 :ينظر : قضايا الشعر المعاصر  ،  ( (2
 284 :: المصدر نفسه  (  ينظر  (3
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 " في القصيدة انها ماتتر لفظ "، فتكرا(نازك الملائكة بعنوان )الخيط المشدود في شجرة السرو

قت في مؤ ختلاط ا  ، و داخليبطل القصيدة برجة شعورية ادت به الى الهذيان ال ةاصابتعبير عن 

ة الحالة النفسية التي تفكيره تنبع القيمة الفنية لتكرار العبارات من صنف اللاشعوري في كثاف

وهي "  بدر شاكر السيابا الشاعر ، وللتكرار الشعوري حالة اخرى لفت النظار اليه تقترن بها

، فتتكرر و حمى عاليةأعنيفة ، فهي حالة لتشتت التفكير المنتظم في حالة الصدمة اللبتر"ا

ت في قصيدة بدر ( التي وردعماق اللاشعور مثل عبارة )سأهواك حتى تجف الدمعأت من عبارا

 (1)ستعملها والتف حولها من بعده الشعراء أول من أشاكر السياب وهو 

 " سأهواك حتى " نداء بعيد

 " سأهواك حتى ... س..." يا للصدى

 " سأهواك حتى  "  بقايا رنين

 " ما اكذب العاشقين -" سأهواك 

 " سأهوا ..." نعم تصدقين

وجاءت  ابياته،في قصيدة طويلة في حالة جربها الشاعر وعبر عنها في  مختصرة(هكذا تكررت )

 قواعده  اداة( وحددت، )وتكرار مقطع(، )تكرار عبارة()تكرار  (،كلمة )تكرارانواعه ب 

 ان يكون للفظ المكرر صلة بالمعنى العام  -1 

 (2)يخضع لقوانين الشعر والتوازن الهندسي في العبارة  – 2

وبعد تحديد ملامح  التكرار عند نازك الملائكة وعنايتها بأنواعه وقواعده ما كان جيدا منه وما 

 شاعرة في كثير من قصائدها  وبوصفها، لشعراء في تأدية معنىً محددالية لكان رديء، فهو يعد ا

، فساعدها ذلك في التعبير عن كل التناقضات  خر هو المفارقةأب التكرار و اسلوب سلو أ وجد
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ناصر السلوبية الخرى شراك بعض العإاضافة الى  مية التي عاشتها وعبرت عنها شعراالملح

واصبحت المفارقة ضرورة وانزاحت عباراتها غموضا ودهشة  فق التلقي المعتاد، أحتى حطمت 

لاحقة المت متضاداتنسانية والا  قتصادية، و ا  حداث سياسية، و أمن  ية بعد ما عايشتشعر 

على حد ( سلاح المفارقة ) حداث، فكانت المفارقة بمثابة  السلاحوالمتسارعة كنتيجة لتلك الأ

 ل لضرورةإيستعمله " فأن معظم الشعراء يمتلك هذا السلاح لكن ل  يقول : ناصر شبانةتعبير 

 (1)، ويبقى سلاح المفارقة فاعلا ول يفقد سريته " ه وبين المتلقي تواصل من نوع خاصليكون بين

ستعانة بأسلوب التكرار وماله سلوب التكرار بالإأاعرة تفعيل هذا السلاح ودمجه مع جادت الشأ، و 

حيث قضايا الشعر المعاصر( كتابها النقدي )لطالما ركزت نازك الملائكة عليها في  هميةأمن 

في  والتضاد التناقض والتعارضحساسها لمتلقيها بحجم إ،  فأوصلت  خصصت له بحثا كاملا

حداث أ، وحدت  داع شعري صارخإحداث من الواقع الى ، فحملت الأمآسي الحياة وصراعاتها

هذين  ستعمالإمثلة لتطبيق نازك الملائكة بعض الأ (2)، وتم احصاء دبيةالأ تهاالحياة مع تجرب

في بداية كل بيت  (3)عيون(نسان( جاء فيها تكرار لفظ )ة الأغنيأسلوبين معا ففي قصيدة )الأ

 تقول : 

 ساخرا من وجدنا المجنون     عن عيون كأن فيها فتورا     

 والموت في لظى الجنون        وعيون كأنها تقذف اللعنة     

 وانطوى خلف لونها الف سر       وعيون ترسب الصمت فيها   

                                                           
 88المفارقة في الشعر العربي الحديث ، ناصر شبانة ص (  (1
، 468، 267، 162،  157، 139،  109،  105،  97،  86،  85، 63،80)  :( المجلد الول   (2

474 ،511 ،516 ) 
،  373، 359، 356، 332، 138، 123، 121، 115، 112،  99، 92، 77،  49)  :المجلد الثاني  

460 ،486 ) 
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 ترمق الموت في ابتهال وذعر    وعيون اخرى يضج اساها       

 ــر لها لا بداية ولا نهاية    والعيون التي تحدق لا قعــ                     

 مطفأ ليس في تلاشيه غايةوالعيون التي استحالت رمادا                   

 ـــت وتلك التي تلوح في ذهولا   لعيون التي تحفر في صمـــ     وا           

 ن وتبـــكي شبابــها المقتولا   والعيون التي يغلفها الحـــــــز                    

 والعيون التي تحدق في الار        ض كأن ليس في الوجود حياة            

 ـوات بيـــن الدمـــاء والاشــلاء   وعيون العدل الصريع مع الامـ                

، وفي ذات تتالية في القصيدةعيون( لعشر مرات من الشاعرة كررت لفظ )إنرى واضحا   

شعراء ووصفتهم يضا كررت اداة الستفهام )كيف( وهو ما عابته على بعض الأالقصيدة ذاتها  

، (1)يتكئ اليه صغار الشعراء لتهيئة الجو الموسيقي لقصائدهم الرديئة( سلوبأبالصغار بقولها :)

كنها ربما ناقضت الشاعرة نفسها في هذا التحديد الذي وضعته لكن ل يخفى ما لها من موهبة تم

حاولتها التعبير عن مشاعرها وتناقضات عصرها وواقعها المضطرب م، و ثبات العكسإمن 

ن المقطع يعج إ، و نرى دمة للمفارقة لديهاختوظيف التكرار  نإ بأسلوب التكرار المفارق  اي

 نفسالبشر، والأ نواعأجاء تعبيرا عن ( بالتناقضات والمفارقات المبنية على التضاد، ولفظ )العيون

، قراءة الشاعرة للغة سمهم دون كلام صريحباصراعات جعلت من عيونهم المتحدثة التي عاشت 

رشيف ذاكرتها من مشاهدات أ، وجمعت ما في ويومياتها تفاصيل حياتهاالعيون التي واجهتها في 

 ،المتناقضات )العدل الصريع، فجمعت كل مصائب الحياة واختلافاتهاحلامهم ألأناس دمرت 

 ( وغيرها من الألفاظ  المتضادة،الفتور والوجد، الصمت والف سر، بداية ونهاية ،ابتهال وذعر
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وضحت وعي الشاعرة العميق بالمفارقة ودور التكرار في أاقها لمتناقضة في معانيها وفي سيوا

 تعميقها  

 عند الشاعرة تقول : مفارقة التكرار لنوع  حد النماذج  الجيدة أوهي  (1)الله(ن شاء إفي قصيدة )

 وسألت حبيبي ان القاه

 فتطلع في  وقال : إن شاء الله ...

 بضعة الفاظ ثم مضى

 الله ... وغدا او بعد غد  يحضر إن شاء

 إن شاء الله ...

 ) إن شاء الله ( رؤى أغنية طافحة وندى وصلاة

................ 

 )إن شاء الله ( تسابيح وصدى اجراس

 )إن شاء الله ( تفجر اعياد وحياة

 )إن شاء الله ( ... وسح ت أمطار ثرة

 فجرت العالم بالخضرة

 ) إن شاء الله ( وجاش البحر واعطانا

 ورشاشا رط ب اوجهنا ورؤاناسمكاً ولآلي 

.................. 

 ) إن شاء الله ( والف يد مرت وتيقظ الف وتر

 وتألق حولي الف قمر
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 وانا ما زلت اعيش واحلم ان القاه

 فمتى يشرق لي فجرك يا ) إن شاء الله ( ؟

* * *  

( لفظ )إن شاء الله رتباط المتنافر في دللته فقد تجاوزشاعرة الى وضع هذا العنوان ذا الأسعت ال

بيات وبنيتها اللغوية تدخلنا الى ، فالوهج الصادر من بين الأ الوعد المحقق الى التسويف واللهاء

شارات التي ، والإالشاعرة حدثتهاأضادات، بوعي تام بالمفارقة التي عالم من المتناقضات والمت

بالمفارقة المعتمدة على التضاد نبهت اليها والقرائن التي ضمنتها لهذا البهو باستهلالها له 

و قصة خلقت حالة قريبة من المتلقي ألقصيدة كما جاء بافتتاحية حكاية بالتكرار حيث بدأت ا

والمفارقة الأخرى ستمتاع بالقراءة ليه ربط الفكار وفهم المغزى والأيعايشها في حياته، فيسهل ع

ار وتنهال عليها العطايا تقربا ويتغير قمعرة لنفسها إنها شخصا مميزا تدور حولها الأابوصف الش

روق فجر العالم من حولها لكن كل ذلك ل يعنيها ول يغريها  لأنها كحبيبة وفية تحلم منتظرة ش

اشارت الشاعرة في كتابها خر اقة تواجده في حياتها، وفي مثال آشر الحبيب الغائب كناية عن إ

حيث حللت بعض  (1)شجرة السرو( قصيدتها )الخيط المشدود في في الى موضوع التكرار

سلوب التكرار وفي ذات أكتاب )قضايا الشعر المعاصر( عن  البيات كمثال توضيحي في

 انها لم تتطرق لموضوع المفارقة فيزيد ذلك من قوته إلبالمفارقة  بتقانة  رتبط التكرارأيدة القص

القصيدة وركزت اهتمامها على التكرار في في مشاعر بطل  والتضاد فأبرزت التناقضفيه ، 

 حداثها تقول فيها : أ

 هي ماتت ... لفظة من دون معنى

 وصدى مطرقة جوفاء يعلو ثم يفنى
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 ليس يعنيك تواليه الرتيب

 ذلك الصوت الممل

 صوت ماتت داوياً ، لا يضمحل

 يملأ الليل صراخاً ودويا

 إنها ماتت صدى يهمسه الصوت مليا

 ا تقول العاصفاتإنها ماتت وهذا م

 إنها ماتت صدى يصرخ في النجم السحيق

 وتكاد الآن ان تسمعه خلف العروق

حبيبته، فبرغم التكرار هنا كان التكرار محاولة من بطل القصيدة استيعاب الصدمة الهائلة  بموت 

قعا والتضاد في ودفع الصوات مرا صار واأتقبل  رفضن المفارقة هي للرفض إل إالتوكيدي 

رت تصرخ والنجوم في ن جسده وعروقه صاإخرى ، فالرفض قائم برغم أحداث لتبريرات والأ

متوثبا ، والرياح العاصفة بحقيقة يهرب منها الى تبريرات اخرى غير الموت  الكون العميق

ي يجيء في سياق شعوري كثيف يبلغ ، "وهو التكرار اللاشعوري الذلمجابهة الحقيقة ونكرانها

فيبلغ القارئ بتكرار  ،فصاح المباشريستند عليه الشاعر ليستغني عن الإساة حيانا درجة المأأ

وظفت اسلوب التكرار   الشاعرة نرى ان و، (1)لفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية عنده " الأ

تكرار عبارة ، وتكرار الداة (  تكرار كلمة ،نواع )واستعملت لذلك الأالمفارق في ما سبق ذكره 

نواع يبعد عن الأ، فالتراوح بين ا تنوعت الصور في جنبات القصائدالبنى الشعرية كمفتنوعت 

، فوعيها الدائم بحاجة من العادة والتكرار الممل، وشعور المتلقي بالسأم الشعر صفة الملل

، وشعورها العميق ليهإ المتلقي للتجديد ومزاجه المتغير ينم عن وعيها في توجيه الخطاب الشعري
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وضرورة التعبير عن كل المفارقات في الحياة اليومية لتوفر بذلك فرصة للمتلقي ، ذاته  برغبات

حمل جرحا غائرا تي تلا روحيشتركون بذات ال بفك شفرات مفارقاتها من خلال اشعارها لأنهم 

دتهم فهي لسان حالهم على كل حال، المتلقي البسيط التعبير عنه يصعب على حداث أ، وح 

 تقول :  (1)، وفي قصيدة ) في جبال الشمال ( اقضات ل حصر لهاها من متنالحياة ومجريات

 عد بنا يا قطار                            

 فالظلام رهيب هنا والسكون ثقيل                           

 عد بنا فالمدى شاسع والطريق طويل                         

 والليالي قصار                         

 وعواء الذئاب وراء الجبال                        

 خ الاسى في قوب البشر كصري                      

 عد بنا فعلى المنحدر شبح مكفهر حزين                     

                      ............ 

 شبح الغربة القاتلة                        

 في جبال الشمال الحزين                      

 عد بنا للجنوب                        

 فهناك وراء الجبال قلوب                     

 عد بنا للذين تركناهم في الضباب                   

 كل كف تلوح في لهفة واكتئاب                   

                  ............ 
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 لحظة ، سنعود                   

 لن يرانا الدجى هاهنا ، سنعود                  

 وركام التلال ، لن ترانا ليالي الشمال                 

 ها هنا من جديد                   

                  ............... 

 يا قطار الشمال  عد بنا                   

 فهناك وراء الجبال                     

 الوجوه الرقاق التي حجبتها الليال            

 عد بنا ، عد الى الاذرع الحانية             

 في ظلال النخيل                  

 حيث ايامنا الماضية                 

 في انتظار طويل                  

 وقفت في انتظار                  

 تتحرى رجوع القطار                

يقاعي صوتي واخر دللي نفسي هذا بالتحديد ما يف الشاعرة للتكرار على مستويين إمر بنا تصن

لم وهي قصيدة تضج بآهات التحسر والأ جاء عليه التكرار في قصيدة ) في جبال الشمال (

والتي عبرت عنها الشاعرة ب ) الشمال ( وهي  تصف مدن الشمال  والغربة الروحية والمكانية

وربما هي مدينة لندن حيث عاشت فيها فترة من حياتها حيث الظلام الرهيب وعواء الذئاب 

والحزن وشبح الغربة فكررت عبارة ) عد بنا ( عدة مرات على طول القصيدة تعبيرا عن الشوق 

هلوه ايضا بكتآب لكنهم الأهل في بلدها العراق الذي يمر أن  للجنوب ودفئ اذرع المحبين و والحني



ثالثالفصل ال                                  من اساليب تشكيل المفارقة في شعر نازك الملائكة 

 

169 

ين ( وهذا مع ذلك فيض من حنين ووجوه رقاق والمفارقة في وصف الحالين بين ) الغربة والحن

نها وظفت من معجمها الشخصي الفاظ نعتت بها الغربة وجددت الموضوع على على قدمه إل إ

بناء على رأيها  السابق مضامينها بناء على تجربتها الشخصية  فركزت على الفاظ الغتراب 

لغربة والحنين( ن التكرار هو الألحاح بما يشعر به الشاعر ويؤثر في نفسه ، فبين )اذكره هو إ

لبلادها هو الأمل في الإسراع  فالغربة واقعها المعاش والحنينمل والواقع ( ، هناك مفارقة ) الأ

السى هلها  كما اعتمدت صور القصيدة على التضاد بين البرد والدفئ المحبة  و للعودة لبلادها وأ

ر غلب ابيات القصيدة وبحسب الدفقة الشعورية تعكس تغير المشاعتتحقق الوقفة الدللية في أ

الجبال ، سنعود ، شمال ، ليال ما تكرار اللفاظ مثل  ) عد بنا ، ية وألدى الشاعرة وحالتها النفس

 فادت  اعطاء روح للقصيدة وموسيقى تخفف ما بها من حزن عميق وكتآب ، (  أ

ملائكة يثبت تمسك ذا االعرض البسيط في شعر نازك الالتطرق لموضوع التكرار في هإن 

يس النقدي فقط دبي ولشرات القصائد من نتاجها الأا في عالشاعرة  بهذه الوسيلة اللغوية وتطبيقه

ستغناء عنها وبخاصة في شعر العصر ، فله عندها من الأهمية ما يجعله وسيلة ليمكن الأ

 ولى الربط والجمع بين كلامينتي اتفق عليها الباحثين تتمثل الأالحديث من حيث وظائفه ال

ة نتباه المتلقي القارئ والسامع الى الرساللإفة التداولية والتي تعنى بلفت اهي الوظي والثانية

 (1)همية ليمكن تجاهلهاالموجهة من الباث ولما لها من أ

               

               

 

 
                                                           

التصالية ، د. حاكم عمارية ، مجلة كلية دلتا العلوم  ( ينظر : تقنية التكرار من منظور الوظيفة الحجاجية (1
 42 :  2015والتكنلوجيا ، العدد الثاني ،
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 ثــــالــــحث الثـــالمب

 ةـــخريـــالس

 السخرية  المدخل: مفهوم

راً وس خر ا  وس خرا بالضم  وس خرة (1)جاء في لسان العرب  : س خرة ، يسخر منه وبه  سخراً وسخ 

من  : سخرت منه ل سخرت به، الس خري:يقال –اي -: وهزء به وسخريا وسخريةويسخرون 

ر بالضم خري بالكسر من الهزء ويقال في الهزءالتسخ  خري، والس  ، والس خرة واحدة ، س خري وس 

                                                           
 ( ينظر : لسان العرب ، مادة ) س، خ ، ر(  (1
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مٍ ع س ىٰ أ  ل  ي س  ﴿:  ل تعالىبالضم قا مٌ مِّن ق و  ر  ق و  ن ه م  خ  ي رًا مِّ وقوله تعالى  (1)﴾ ن ي ك ون وا خ 

ر ياا خ  ت م وه م  س  ذ  بن احمد الفراهيدي في باب السين،  كما ورد في كتاب العين للخليل (2)﴾ ﴿ف اتَّخ 

ر  منه او به اي استهزأ ، س خ  ر  ري ايضا ، ، والسخرية مصدر من المعنيين جميعا ، وهو السخس خ 

خري ومن انث قال ( اشتق eironiaكلمة يونانية ) وهي( 3): سخرية ويكون نعتا من ذكر قال: س 

( وكان وصفا لأسلوب احدى الشخصيات في الملهاة اليونانية eironمنها المصطلح الوربي )

حد أكما تعد ( 4)(القصر والضعف والخبث والدهاء، ومن صفاتها )القديمة وطريقة كلامها

المصطلحات التي يتعذر تحديدها بمفهوم واحد محدد بسبب تقاربها مع مصطلحات اخرى في 

، والظ رف( وهو ، السخرية، التندر، التهكم، مثل )الهجاءذلك لدى كثير من النقاد والدباءالمفهوم 

سئلة مع أيقوم على الستهزاء والضحك وطرح سلوب أ، )وهو بعد ذلك فن متطور قابل للتجديد

خطاء والصفات الذميمة ونفي علمه بها مع ذكر العيوب والألتظاهر بمحاولة الجابة عنها، ا

ة اصلاحية ثارة الضحك والمحاولة لتعديل هذه الصفات فهي محاولا  لبيات الشخصية، و وس

دب بل تعداه الى فنون ووجودها ل يقتصر على الشعر والأ نتقاد المرحللمعاني السيئة عبر الأ

ظهار السلبيات في حدث او إفالمبالغة في  (5)الموسيقى والرقص والرسم الكاريكاتيري(اخرى مثل 

ا  تطور هذا نسانيإكن في ذات الوقت فأنه يؤدي غرضا شخصية ما يكون تشويه باعثا للضحك ل

ستفادة منها كخبرات خطاء والإفسه ومحاولته فهم ذاته وتصحيح الأنسان نالفن نتيجة لتطور الإ

ن الكاتب الساخر إيأتي دائما لأثارة الضحك فقط بل هذا الفن ل  صيده الحياتيتضاف الى ر 

ظهار الألم والمرارة بشكل ساخر ا  ة تميل به الى السخرية الحزينة و لديه هموم ومعاناة حاد
                                                           

 11( الحجرات ، الآية  (1
 110( المؤمنون ، الآية  (2
 ( كتاب العين ، مادة ) س، خ، ر(  (3
 2لبنان، ط –بنان، بيروت مجدي وهبة وكامل المهندس، مكتبة ل( ينظر: معجم المصطلحات العربية،  (4

1974  : 198 
  78 : 1982( ينظر : السخرية في ادب المازني ، د. ،حامد عبد الهوال ، الهيئة العامة للكتاب  (5
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ساليب للمفارقة والتباسا بها لدى كثير من الباحثين " ال ان وهو اقرب الأ  (كوميديا سوداء)

لياتها وجزء منها فليس كل مفارقة سخرية كن ان تنوب عن السخرية لأنها من آرقة ليمالمفا

ستعمال ألشاعر من و اأا فقد بات معروفا ان غرض الكاتب اما اهميته (1)والعكس صحيح "

اه المتلقي وتحفيزه على تبإنثارة وشد لإقصى حد ممكن من اأهو تحقيق مفارقة الساخرة سلوب الأ

ستكشاف العلاقات الخفية والروابط في إمل، كذلك منحه انفعال ورغبة في فكار والتأتنمية الأ

كتشافه عنصر المفارقة، وعبر تحليل التناقضات التي ضمتها إعبر  القصيدة الواحدة، ذلك

، وطريقة لخداع الرقابةالقصيدة، فتثير عنده الدهشة والغرابة بوصفها وسيلة غير مباشرة ، 

ونازك  (2)و فن السخريةأرتباط بأسلوب التهكم شد الأأعبير بصورة هجومية ساخرة مرتبطة والت

سلوبين وضمنت قصائدها العديد اء الذين جمعوا باحترافية بين الأحد أهم  الشعر أالملائكة كانت 

نسانية نتيجة هوسها إ( الشاعرة في غالبها في مواضيع ناأمثلة التي تميزت بحضور ) الأ من

 لسفة الوجودية منها: بالف

  (3)قصيدة )اغنية النسان (

 لـــغز يبــقى عمـــيقا خـــفيــا      وأكف الحياة تجرحني والـــ        

 ت وتبـقى الحـــياة ليــلا دجيـا      تتحدى الاحـياء قــهـقــهة المـو    

 الذين غنوا على الار      ض طويلا واستبشروا وأحبــوا ايــن  ايــن

 لا صــدى من غنائهم لا لهيب        من احاسيسهم يثــــور ويخبــــو

 لــيس منهم إلا القبور حزينا          ت تبقت على ضــفاف الحيــاة

 جــف نــبع الحياة فيهم فلاذوا         في ســـكون عالـــم الامـــــوات
                                                           

 – ( السخرية في الكتابة الشعرية المعاصرة ، أ. فتحية بلمبروك ، جامعة الجيلالي اليابس سيدي بالعباس (1
 34:  2015افاق علمية عدد العاشر ، الجزائر ، مجلة 

 41 : ليات السخرية في شعر احمد مطر ( ينظر : جما (2
 1/197 الشعرية الكاملة  ( العمال (3
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وائل شبابها فكانت أة تغلغل في مفاصل حياتها وبخاصة التشاؤم المطلق الذي عاشته الشاعر ن إ 

اظهار  ، اللغة الساخرة التي وظفتها الشاعرة فية كلها كذبة مبنية على وهم وزخرفن الحياإترى 

ضاد ، فهذه الصورة التي تعتمد على التحلام البشرأقدار من رارة من تقلبات الحياة وسخرية الأالم

تظهر الشاعرة الحياة كائنا له بنية بشرية فأكفها تجرح والسبب مجهول، فتبقى لغزا خفيا على 

، وتتعجب بعد ذلك من حياء بقهقهة ساخرة مستفزةالشاعرة يقابلها سخرية الموت ، وتحديه للأ

ار اداة ، فتتساءل ساخرة بتكر فناءتفاءل البشر الذين يفرحوا ويتأملوا ويعملوا لن ذلك كله الى 

سعد لم تبقى أ، وحياة فضلأمتفائلين مستبشرين بمستقبل  ( الذين غنوا وكانواينأين، أستفهام )الإ

موات، فلا فرح ول غناء ول مستقبل يرجى من رقدتهم  قبور حزينة لفها سكون عالم الأإلمنهم 

حساس ساحق ا  المعاناة و ليه يعد ذروة إنتهوا أ، فأن ما لك الحيوية وتلك المشاعر والحماسانتهت ت

، فالعالم عندها ضحل تافه وغربة روحها تؤدي بها الى لحياةمام اأومرهق بهزيمة النسان 

ايته همية طالما نهلأ، فكل ذلك عندها عديم ا(السخرية من كل شعور )حب فرح سعادة امل

بين رغبة بيات بالمتناقضات وترسم صورمن المفارقات اللفظية الحتمية هي القبر، فتضج  الأ

ن إالمستقبل لما فيه ، وبين ثقتها  لم وتتركثل اللذين استبشروا وتبتعد عن الأن تكون مأالشاعرة 

حدى هذه إهي  (1) القصور()بين  وفي قصيدةئل ل محال وما الجدوى من العيش كل ذلك زا

عد السخرية مرادفا للمفارقة يقول ناصر  لكن ليمكن خرية القصائد التي كتبت في التشاؤم والس

شبانة : " ليس من الحكمة ان نجعل هذا المصطلح المقابل الوحيد للمفارقة ففي ذلك غض من 

فنرى تجلي هذه   (2)غير أنه يمكن عد التهكم مقابلا ومرادفا للمفارقة " باقي المباحث البلاغية 

                                                           
 317/ 1 : الشعرية الكاملة( الأعمال  (1
 31( المفارقة ، ناصر شبانة :2)
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ن السخرية وسيلة وظفتها قات المجتمع لأمن حياة كل طبالرأي في قصائد عدة تتهكم الشاعرة 

  تقول:لها  الشاعرة لتخفف عنها ثقل ما تحمل من هموم فهو فن يجلب ولو القليل من السعادة 

 سرت وحدي بين القصور طويلا     اسأل العابرين اين السعيد

 فـــإذا بهــجة القصــور سـتـــار      يخـتفي خـلفه الظلام المديد

 ثم تقول في موضع اخر :    

 ليس ينجي الحرير من عمق هذا ال      ـــــلغز، لغــز المصير لغز البداية

 هــل يبــيع الفضاء اسراره بالــــ           ـــمال هـل تشترى بــه اللانهايــة

قضة تجلت المفارقة هنا في هذين المقطعين بتوظيف الشاعرة للأضداد والمعاني واللفاظ المتنا

عظيمة في التلاعب  ( كانت قدرة الشاعرةالغنى والمعرفة والسعادة والحزنفتناقضت الفكرتين)

ها اسئلة ، فسخريتها من سعادة اهل القصور الزائفة التي تبددولوياتهأبأفكار المتلقي وتغيير 

 ان سخرية، وان  لبس الحرير ل ينجي من مرارة جواب والسؤال عن المصير المصير والنهاية

قدار ليس إل فالمفارقة الساخرة التي تحاول اثباتها قائمة على التضاد الشاعرة هي سخرية من الأ

، او التي يريدها ان تكون زائفة ان مخدوع وهو ضحية آماله الزائفةتكمن في يقينها بأن النس

مثلة ألسياسية فقد كان لنازك الملائكة ما في مجال السخرية اأفيغض الطرف عنها ويتجاهلها 

له هذه البلاد من مآسٍ عدة ذلك لشعورها العالي بالقومية العربية وشعورها بالقهر لما تعرضت 

واعلانات في جريدة  )عناوينقصيدة  اخرى، ففيستعمار تارة وعلى يد الصهاينة تارة على يد الأ

تفتيت ومعاناتها ومحاولة  الشعوب،سخرت الشاعرة من التكتم المتعمد على مصائب ( 1) عربية(

وطان تعيش بعض الأ الواحد فبينماوطان العربية حتى ل يشعر بعضها ببعض كالجسد الأ

                                                           
 480/ 2: لة الشعرية الكام ( العمال (1
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المجلات والجرائد  علانات فيالإالعربية صراعات مع الكيان الصهيوني مثل فلسطين ولبنان ترى 

 العربية بهذا الشكل تقول :

 اغنية جديدة تنشدها نجاة                

 حفلة ساهرة وعشر راقصاتهذا المساء        

 عري وخمر ، خاسر من لم يذق         

 الكأس تلوا الكأس حتى يترنح الافق         

 حتى نكون قد تخلصنا من اليهود         

 وبالأغاني قد رصفنا دربنا الحر ، غدا نعود    

 الى فلسطين فبالكؤوس حررنا تراب الوطن المفقود

، فهي مفارقة خادعة هدفها  الشاعرة بتوظيف اسلوب المفارقةه ن موقف السخرية هنا دعمتإ

وتوجهنا الى التعرف على هدفها وغايتها من تأليف  عن مرارة التي تشعر بها الشاعرة، التعبير

الكاذبة التي  ، فتناقض المعاني بين المقطعين والوعودالمفارقة الساخرة الموجه للمتلقيهذه 

فالرغبة في العودة هدف للعرب  ، صف بأصدق الكذبو نعود( ي قولها )غدا فييتمسك بها العرب 

لكن الكذب في العمل على تحقيقه بين هذه الملذات، والمتع بينما العدو ل يردعه رادع وقمة 

، يتوضح التضاد الحاد بين  الكؤوس حررنا تراب الوطن المفقودالمفارقة الساخرة هي قولها فب

، (1)خيارا ثالثا فتنساب اللفاظ بشكلها الرتيب حسب تسلسل ثابت معاني البيات فنرى انه ليقبل

 في مقطع اخر تقول   :و 

 في هذه الليلة ، ت حيى سهرات ممتعة  

 نخب العدو ونخب الياته المدرعة        

 وطائرات فانتوم تخرق ح جب الصوت في سمائنا        
                                                           

 
288التضاد في معجم متن اللغة :  ( ظاهرة1)   
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 ثم تعود فرحة مندفعة

تلك الرؤية التي وضعتها كانت جزء من وسيلة الجمعية مفارقة الستخفاف بالذات  نافه

التي صورت العرب بها ليست إل واحدة من الصور المؤلمة التي باتوا  المفارقة، فالسذاجة

وطانهم تعاني ما تعاني أباسم الفن والغناء وغيره فيما  بالمظاهريتصفون بها وهم يخدعون 

مت هذه المفارقة موقف السخرية من اجل فخد، وكأنهم ل يعون الحقيقة  وتعنت،من ظلم 

 تقول : (  1)الوصول للمعنى الحقيقي المراد وفي قصيدة )عن السلام والعدل(

 سلام عادل دائم                      

                     ....... 

 سلام عطره يجرحنا ، الوانه تلذع                

 تقرعأغانيه طبول مذابح                    

 نسائمه أفاع شرسة تلسع                   

 وأهون منه مضغ النار                   

 واسهل منه ان نرقد تحت الثلج والاعصار              

 ونلقى بالصدور قذائف المدفع               

 سلام خادع غدار                    

 يلطخ جيلهم بالعار                   

لشعب الفلسطيني الذي يقع من على اقترحته دول مجلس الأأتسخر الشاعرة من السلام الذي 

فأضفت عليه صفات ، فتبرز وجه المفارقة في هذا السلام المقترح ، حتلال الصهيوني ضحية للإ

نزياح للمعاني ( الوانه تلذع ،و نسائمه افاعٍ  بح ،تنفي اساسه )اغانيه مذا كلها مفارقات ضدية وا 

                                                           
 513/ 2 : الشعرية الكاملة( العمال  (1
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متهان لكرامة الفلسطيني إما فيه من ضافة الى الأصلية الى معان تكسر أفق توقع المتلقي إ

و يواجهوا أعصار ن يرقدوا تحت الثلج والإأو أفأن مضغ النار اهون منه ، صاحب الرض 

، جاءت ته مرسوم تنازل عن الحق والكرامةفسلامهم خادع في كلي ،  المدافع بصدور عارية

، ها مفارقة امتدت على طول القصيدةعبارات تعتمد على التضاد فألفت بينالشاعرة بجمل و 

حساسها العالي بالمأساة أ، و حمله نصوص هذا السلامفحاولت اقناع القارئ بمدى الهوان الذي ت

تضيف صيغا متجددة للأبداع الشعري، وبانفعال عالٍ الحقيقة للشعب الفلسطيني جعلت الشاعرة  

 (1)(، وفي قصيدة )القنابل والياسميندبية تها الأمع تجرب الحياة ث فيمجريات الحدالتوحيد 

 :تقول

 ن البحر اقبل ، هاجم بيروت تحت الظلاممـ

 وجاس الشوارع ينسف ، يذبح

 وبيروت وسنى تقاتله في المنام

 وصيدا على البحر ، عشُّ حمام

 أما في ديار العروبة كلب فينبح ؟

 أما من نعاج فتنطح ؟

 أعمدة من رخام ؟وهل نحن 

 وحتى الرخام ،

 له عصب ، ويمج المذلة ، ينهض للانتقام

 وحتى القبور المهانة ترتج فيها العظام

 وتغضب ، تهجم ، تجرح

                                                           
 484/ 2:  الشعرية الكاملة ( العمال  (1
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.................  

 فكيف ، بحق الكرامة ، كيف تنام ؟

( على المشهد لكن والغضب ق هيمنة صورتين متضادتين )السكونيلاحظ في المقطع الساب 

و أجبان الذي ل يضاهيه  شجاعة كلب انفعال الشاعرة الغاضب جعلها تسخر من السكون ال

نعجة ثم يأتي التعجب ليفجر مفارقة ساخرة وهي تقول حتى الرخام ينهض للانتقام حتى العظام 

، فثورة الشاعرة وهي تهاجم الحالة البائسة التي خلفتها ي القبور تهتز للدفاع عن كرامتهاف

 من احداث تاريخية حقيقية  ، فهذه السخرية مستقاةت السياسية على الكرامة العربيةالمساوما

ورغبة في ، فهي وسيلة لجلد الذاتانذاك ، اقع العربي من الو سجلتها الشاعرة للاجيال اللاحقة 

سلوب أوقد عمقت السخرية تكرار (1)الخروج عن المألوف في التعبير وحبهم للتجديد في الكلام 

ستنهاض الهمم عن طريق ازم لتحشيد ثورة  و ام لتعبر بواقعية عن الواقع المهزوم وتحستفهالإ

، وفي قصيدة ) ، كيف تنام ؟( خر المقطع )كيف بحق الكرامةآفي يقاظ الكرامة المعطلة تقول إ

في مواجهة مل ها في مواجهة الحياة وتسلحها بالأظهرت الشاعرة قوتها وصلابتأ  (2)قبر ينفجر (

 حوالها ومتضاداتها تقول : الشرسة وتقلب أ هجماتها

 ناديت أكداس الرمال تفجري          لن تدفني جسدي النقي النابض        

        ...................... 

  بصخوره ولففتني الثرى تحت         دفنتني الظلام هذا في بالامس        

 وشعوره ـساســهاح عــــــــن ـتواشــحــ        الدجى في قلبي دقات تسمعي لم      

 هــــــديره رجــــع يبــــــلغك ولم موتــــــا          سكونه وخلت روحي تفهمي لم      

  وفــــتوره الردى غير ادمعي في          تري فـلم الحــــــياة ايتــــها ووهــــمت      

                                                           
322020عدد 6(ظاهرة التضاد في معجم متن اللغة دراسة في التغير الدلالي ، هيام اسماعيل عليوي ، مجلة ابحاث نيسان / م 1)           

 2/119 :الشعرية الكاملة ( العمال  (2
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**** 

  الغـــاصب التــــراب ينفجر الان           جميعها التــــــــراب اكداس نفع ما      

  الشاحب الكئيب والوجه بالامس                  أودعتها الــــــــتي الظمأى الجثة     

  الصـاخب روحـــــي الاعصار ويسابق               حــــيـــــــــة نـــــــارا ينـــــفجـــــران الآن     

    الذاهب الجميل الامـــل لــــــي ويعود            اللوى قلب من ينبثقان  والان         

تتجلى المفارقة في هذا النص في التلاعب الزمني بين ) الماضي والحاضر ( بهدف السخرية 
يدي ، فالسخرية حين تتناول جوانب غير مألوفة من حال وضعت الشاعرة فيه  مكتوفة الأمن 

حكام لشاعرة ، فالصورة المرسومة في الأبيات غاية في الدقة والأاالحياة ذلك لسعة خيال 
يلاحظها من يعيش ذات الحال، فتتكشف له دللة المعنى المستهدف من قبل الشاعرة ، 

مشاعرها المقيدة مخاطبه الحياة ستسلامها ودعتها في الماضي و لمقطع الول إفأوضحت في ا
رف الروي ) الهاء( وواجهتها بأسلوب النسنة الذي يقاعه تكرار حبأسلوب هادئ مستكين ساعد إ

يكثر في شعرها لتتحول لحقا وبدفقة شعورية عارمة بتآلف بين الغضب والسخرية الى حال 
اقية في عموم البيات ، فجاءت مغايرة تماما حالة ثورة  وروح متمردة ، فتتوضح المفارقة السي

الروي ) الباء ( أضفى نوع من الموسيقى ما ان تكرر حرف لفاظ سهلة واضحة المعنى كالأ
ستعمالها ة تحمل احساس المسؤولية وتنظم الأوضاع للتغيير المرجو وأن السخرية ثور وسرعة ، إ

في العصر الحديث  يحسب للشاعر جرأة تجاه سلطة العادات والتقاليد والسياسة و مصاعب 
سلوب السخرية يتضمن قوة إن أميق في البنية الجتماعية " ذلك الحياة فهي تندمج وبشكل ع

ن تنتصر على صف السخرية تبلغ من قوة التأثير أهائلة في التأثير النفسي والجتماعي بو 
 (1)العادات والتقاليد "

 

 

                                                           
،  1992المصرية العامة للكتاب ، ( ينظر : التصوير الساخر في القرآن الكريم ، عبد الحليم حفني ، الهيئة  (1
: 23 
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 الخاتمة 

للنصوص  في التكثيف  الدلالي  ن المفارقة  تؤدي دورا بالغ  الاثر أيخلص البحث الى  -1

بد حيث  ات الحياة  منذ الأزل ، والى  الأدبية  كما هو أثرها  البالغ  بين متضادالأ

وبرزت  ظواهرها  المتنوعة ،  وقراءات متعددة المفارقة في هذه الدراسة بطرق  تجلت

بر  ميط  اللثام عن دلالاتها المغيبة ، وتحليلها  ، وبعث روحها من جديد  عأو

تمكنا من تسليط  وبقدر المستطاع  قد   وبما هو ممكن   يلاتها ،وتأو   الإنزياحات 

ساليب التي ساعدت في بناء المفارقة في شعر نازك الملائكة وبحثنا أالضوء على غالب 

الغربي والشرقي وبخاصة  الحديث    في الجوانب النظرية ، والتطبيقية  بين التراث 

 د مفهوم  واحد  شامل لمعناها يجاإ ، وتعثر والخفية   منه ، ومعاني المفارقة  الظاهرة 

للتقييمات الشخصية  للباحثين ،  وطبيعة  اختلافها بين   و الاتفاق عليه لأنها  تخضعأ، 

بلد قد  مستحب في باحث وآخر ،  وبلد وآخر ، وحضارة ، واخرى ،  فما هو ممكن 

 ذا يقاس كل تضاد جمعته المفارقة وعلى هيكون جرم شنيع في غيره 

سلوبية أداة بلاغية أربطت هذه الدراسة بين المفارقة ، والأساليب البلاغية بوصفها  -2

عمق  لمراد الشاعر من هذه أشف عن جماليات  النصوص  ، وفهم  حديثة  صالحة للك

فقا رحبا للتفكير ، والتصور،  والتخييل كما تسهم في أالنصوص الأدبية ، فتمنح المتلقي 

وتفجير إمكاناتها ، فيستقي من منهلها الواسع ،  ويغوص في زيادة  تدفق اللغة ،  

للمفارقة  تمتاهات فكر صانعها فقد سجلنا حضور الصورة بالمعنى الحديث ، فكان

حداث حقيقية  وصور متخيلة ، والحوارية كانت أمشاهد تجلت في وصف التصويرية 

 في أغلب قصائدها حاضرة 

، والمتلقي بمفارقة  حاضرة في ذهن الباث نماذجالشاعرة في نتاجها الشعري مثلت  -3

 )الورطة ،  والدرامية ، فحققتا دورهما في وجود عناصر اساسية في النص الادبي ،

وهي التي تحمل شفرة يوجهها الصانع (  ع المفارقة ، ومتلقيها والرسالةوهي صان

لتلقي،  فدوره ا الى اسلوبية اللمتلقي فيقوم الاخير بفك رموزها وتحليل معانيها  استناد

 وبناءها  هم  في صنع المفارقة الأ

عتمدت فيه أ( في قصائدها والذي مفارقة التناص لملائكة ) لقد وظفت الشاعرة نازك ا -4

سلوب الحكائي  بوصفها راوٍ للحدث  كما جعلت منه رمزا في بعض على القص والأ

ثرا جماليا يوحي بإظهار صورة أعن حالاتها الذاتية ، فكان لها  من قصائدها للتعبير

و ما تمثله من تهور ، أ،والمحببة الضحية ، ورسمها بالحروف ، وبكل صفاتها الشنيعة  

وغباء حيث يتم العرض عبر ترابط المشاهد ، والحكايات وتتصدى لأزمات الضحية ، 
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 وصراعاتها  ، فتتشكل  مفارقات تنحرف الى نهايات غير متوقعة ، فتكسر افق التوقع 

وتشد المتلقي في لحظة تنويرية   لمزيد من البحث خلف ستار الالفاظ والمتضادة 

 دلائل والقرائن السطحية الظاهرة وال

يضا ، أفحسب بل في فكرها  لتكرار( حيزا ليس في شعر نازك كما حققت ) مفارقة ا -5

نىً ها ترفض الترادف في اللغة العربية ولا تؤمن بوجود كلمتان بمعأن على الرغم منف

واحد إلا انها اعطت التكرار كل الاهتمام بوصفه حالة يؤكد عليها الشاعر لأهمية 

من تشاؤم ،  داة ، ولما تمثله اشعارها و الأأ، و العبارة أ، خاصة  تحملها تلك الكلمة 

داة عبرت أجدا لأي مطلع على شعرها ، فتعده رتباك لافت أوقلق وشك ، وخوف ، و

 يعن ضيقها ومخاوفها ولمزيد من التركيز وللتكثيف الدلالي واللغو من خلالها

حيث بنيت في  همية عظمى في شعر نازك الملائكةأن ) للمفارقة الساخرة ( أكما    -6

فكانت المضحك  وتركزت  حول الأقدار والسياسة ، والرفض غالبها على التشاؤم

وناتها الشعورية والنفسية ، المبكي وبدت ممتنة لها متلذذة بمرارتها معبرة عن مكن

 حايين كثيرة أضحية لسخريتها في  والعقائدية ، والفكرية،  فكانت هي بذاتها

وعي مقصود بل هي رد فعل آني ونتيجة لما سبق فأن  الشاعرة لم تكتب المفارقة ب  -7

وضاع عايشتها  كما لم تأصل لها في كتابها ) قضايا الشعر المعاصر ( ولم يمر أعلى 

و أمنها ما وظفتها  بقصد  الكنها كثيرأهتمامها ،  يها ين القضايا التي ركزت علذكرها ب

 . جادت في كثير من تجاربها  وكانت متواضعة في اخرىأفقد  ،بغير قصد 
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريماولا : 
  : المصادر والمراجع  ثانيا

 
 –، مؤسسة نوفل بيروت  1عبد الحميد  جيدة ، ط في الشعر العربي المعاصر ، جاهات الجديدةتال  .1

 . 1980، لبنان 
الدب العربي الحديث دراسة في شعره ونثره ، الدكتور سالم الحمداني ، الدكتور فايق مصطفى احمد   .2

 .ايران  –قم  2014،  1، دار زين العابدين ط

، تحـ محمد عثمان ، دار الكتب  745ت  ، التوحيدي حيان ، ابو العرب لسان من الضرب ارتشاف .3
  النداء  باب:  1971لبنان  –العلمية بيروت 

   م.1992 1ط  جدة – المدني دار ، شاكر محمود تحـ ، الجرجاني القاهر عبد ، البلاغة اسرار .4
 القاهرة،  تحـ غريد الشيخ  عالم الكتب ، السيوطي هـ911جلال الدين عبد الرحمن،  والنظائر الشباه .5

  .  2003،  3ط
، لبنان –بيروت  5ط، العمال الشعرية الكاملة  المجلد الول والثاني ، نازك الملائكة ، دار العودة  .6

 م.2014
 –ايران  1مؤسسة النشر السلامي ، ط ، شيرازي امين احمد الشيخ ، والبديع والبيان المعاني فيالبليغ  .7

 2002طهران، 
 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون   المعرفة عالم سلسلة ، فضل صلاح ، النص وعلم الخطاب بلاغة .8

 1992 الكويت1، ط 164 عدد
   1964 ، بغداد – النهضة مكتبة ، 1ط  ، مطلوب احمد. د ، السكاكي عند البلاغة  .9

 مكتبة  موقع ،2006،  محقق نورالدينل ،(واخرون العزاوي فاضل) الختلاف شعريةو  يالشعر البيان   .10
 . لبنان  –، طرابلس  الدب عالم

،   عمان،  الرضوان دار/  م،    1ط،  كاظم محمد شيماء 0د،  الملائكة نازك شعر في التخييل .11
2020 . 

 –القاهرة   للكتاب العامة المصرية الهيئة ، حفني الحليم عبد ، الكريم القرآن في الساخر التصوير .12
 . 1992 ،مصر 

 ،  وايامه وسننه(  وسلم واله عليه الله صل)  الله رسول امور من المختصر  الصحيح المسند الجامع .13
 . لبنان – بيروت ، الجيل دار ، البخاري اسماعيل بن محمد

 –بيروت  1ط العصرية المكتبة ، الهاشمي احمد السيد والبديع، والبيان  المعاني في البلاغة جواهر .14
 . 1999لبنان 
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 الكتب احياء دار،   الصبان علي بن محمد،  مالك ابن الفية على الشموني شرح على الصبان حاشية .15

 . الحلبي البابي عيسى،  العربية
 ، والنشر للطبعة الوفاء دار 1ط ، الخفاجي المنعم عبد محمد ، الحديث الشعر في التجديد حركات  .16

 . 2001 القاهرة – مصر
، تح ، محمد باسل عيون السود ، 868، ت  لجاحظابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب ا ، الحيوان .17

 م . 2003،  2دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط 
 ، البيضاء الدار العربي الثقافي المركز 3ط مفتاح محمد ،(  التناص استراتيجية)  الشعري الخطاب .18

 . 1999  لمغرب ا– البيضاء الدار ، للنشر توبقال دار
 .  المصرية النجلو ، مكتبة 1976 ، 3 ط ، انيس ابراهيم. د ، اللفاظ دلئل .19
  . 1969  بيروت– الكتب دار ، القصيبي غازي ، مأالظ من قطرات  ديوان .20
 2004،  2ديوان إمرؤ القيس ، شرح عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة ، ط .21
  القاهرة – نصر مدينة ولثقافة للتعليم هنداوي مؤسسة نشر ، السياب شاكر بدر ، المطر انشودة ديوان  .22

2014 . 
 ، عبيد صابر محمد. د القصيرة، والقصة الرواية في وحوارات  ابحاث السلام عبد فاتح والمؤلف السارد .23

 .  الردن– عمان ، وموزعون ناشرون الآن  1ط
 . 1982مصر  –، القاهر  للكتاب العامة الهيئة ، الهوال عبد ،حامد. د ، المازني ادب في السخرية .24
 – بيروت الهداية م – الحميد عبد الدين محي محمد 0 تح 3ج مالك ابن الفية على عقيل ابن شرح .25

 .  لبنان
 حسن احمد،  تحـ،هـ ،180 سعيد ابو السيرافي المرزبان بن عبدلله بن الحسن،  سيبويه كتاب شرح .26

 . والنهي المر باب،  2008 بيروت – العلمية الكتب دار 1 م 1،ط علي سيد علي – مهدلي
 الحلبي البابي عيسى مطبعة،  صقر احمد السيد ، تحـ فارس ابن حمدم اللغة فقه في الصاحبي .27

 . القاهرة،  وشركائه
 .1994لبنان  –، رياض الريس ، بيروت  1صفحات من حياة نازك الملائكة ، حياة شرارة ، ط .28
 ابراهيم الفضل ابو ومحمد البجاوي محمد ،علي تح ، العسكري هلال ابو ، والشعر الكتابة الصناعتين .29

 .  هـ1419 بيروت العصرية مكتبة ،
 .  لبنان – بيروت ، للملايين العلم دار ،1979 2ط ، الملائكة نازك ، الحمراء والشرفة الصومعة .30

 
 بيروت العودة دار ط ، بينيس محمد ،(   تكوينية بنيوية مقارنة)  المغرب في المعاصر الشعر ظاهرة  .31

1989 . 
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،  2ط ، ناظم الجليل عبد ، مراجعة ، الزاهي فريد ترجمة ، كريستيفا جوليا ، النص علم .32
 دار توبقال للشر ، الدار البيضاء 

 .  م 1985 مصر - عابدين ، 1ط العربية النهظة دار ، عتيق العزيز عبد ، البيان علم .33
– طرابلس.  م، ديب الدين محي.  د، قاسم احمد محمد -د، والمعاني والبيان البديع البلاغة، علوم  .34

 2003 لبنان
 الحلبي الدين بدر محمد،  تحـ، هـ463ت القيرواني الحسين علي ابي،  ونقده الشعر صناعة في العمدة .35

 .  القاهرة – السعادة مط،  م 1907، 1 ط، 
 م .2008، مكتبة الآداب للطباعة والنشر ،  زايد يعشر  علي ، الحديثة العربية القصيدة بناء عن .36
 ، البصائر ومكتبة دار ،  فرج الشيخ حميد ،  سيميائية دراسة الحديث العراقي الشعر في العنوان .37

 .لبنان  –بيروت  2013 الكاديمية السلسلة

 1988 ، 1للنشرط توبقال دار ، حنون مبارك و ولي محمد ترجمة ، ياكبسون رومان ، شعرية قضايا .38
  .  المغرب – البيضاء ،الدار

 1، ط  الثقافية الكتب مؤسسة ، مطرجي عرفان الستاذ تحـ، ، المعتز ابن الله عبد البديع كتاب  .39
 م .2012،
 

  . سوريا-دمشق القلم دار ،1996 1،ط الميداني حبنكة  حسن بن عبدالرحمن ، العربية البلاغة كتاب  .40
 

 . م1991 ، 1ط ، لبنان – بيروت الآداب دار ، الغذامي عبدالله ، الكتابة ضد الكتابة .41
 

مرائي ، مؤسسة العين ، الخليل بن احمد الفراهيدي ، تحـ د. مهدي المخزومي ، د. ابراهيم الساكتاب  .42
 1988لبنان  –العلى للمطبوعات بيوت 

 
– المثنى مكتبة الجلبي كاتب عبدالله بن مصطفى ، والفنون الكتب اسامي عن الظنون كشف كتاب .43

 م 1941 ، بغداد
 مادة ، ه711النصاري ت منظور ابنمحمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جمال الدين  ، العرب لسان .44

 م.1993بيروت ،  –دار صادر ،  (فرق) 
  م .1980  الردن – عمان والتوزيع، للنشر دارلفكر ،2ط السامرائي، ابراهيم.د جيلين، بين الشعر لغة .45
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 م .2004لبنان  –بيروت  1ت د. خليل ابراهيم خليل ، دار الكتب العلمية ، ط
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صارر االمراع الم  

 

188 

 ،) رسالة ماجستير (  انموذجا الكوليرا قصيدة ، الملائكة نازك شعر في والسياسي  الجتماعي البعد .63
 .   2016 المسيلة – بوضياف محمد جامعة قرة بو غنية

 جامعة ، عمر شيخ محمد عطا رمضان ، ) رسالة ماجستير (درويش محمود شعر في الدرامية البنية .64
 .  2011 ، العالمية السلامية العلوم

د العبيدي ، جامعة ضدهما ) دراسة تحليلية بلاغية ( ، د. حسن على حماتأكيد المدح والذم بما يشبه   .65
 م .2011النبار،

أنموذجا ، وفاء زيادي  اميرة دربال ، جامعة  6اللافتة  جماليات السخرية في شعر احمد مطر ،  .66
 م .2018عربي بن مهيدي ام البواقي ، ال
ة من منظور اسلوبية التلقي ، صليحة سبقاق ، ، دراسفي شعر عبد الرزاق عبد الواحد  جمالية المفارقة .67

 م .2016 2ة محمد لمين دباغ سطيفجامع
، د. فوزية خالد صبح المسلط ، كلية الداب ) رسالة ماجستير ( السرد في مطولت بدر شاكر السياب  .68

 . 2016البيت والعلوم النسانية ، جامعة آل 
الجزائر –في شعر الجواهري ، الطيب بو عترة ، )اطروحة دكتوراه ( جامعة وهران  شعرية التناص .69

2017 . 
 0د ،) أطروحة دكتوراه(  الجامعة طلاب لدى الكاديمي والتلكؤ النفسية بالسعادة الذات خداع علاج  .70

  . الزهر جامعة – التربية كلية ، محمد محمود عرفه المنعم عبد
) رسالة ماجستير ( ، أوجاني فوزية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي المفارقة في شعر ابي تمام  .71

 . 2016الجزائر  –
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 سبتمبر ،453  العدد ، للكتاب العامة المصرية الهيئة ، فصول مجلة ، ابراهيم نبيلة ، المفارقة .92
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Abstract: 

     The current study which is entitled ' Paradox in the Verse of Nazik Al 

Mela'ikah' is interested in paradox, its attribution by contrast and what 

accompanies it including the linguistic deviation and moral 

intertextuality as one of the semantic condensing procedure in the 

poetic and the interest paid by many western critiques in specific and 

the Arab ones in general, despite that Arabs efforts were limited 

particularly in application.  

      Thus, poetry is a fertile field,; indeed it is the most fertilized verbal 

arts which was produced due to deploying paradox procedures and their 

views; it also recorded the poets' vision to life contrast and changes 

through time up to our current time. 

     Starting from this point, the research idea emerged in this fascinating 

subject and due to the supervisor's guidance Prof. Dr. Refel Hassan Taha 

Al Ta'ee who advised me to tackle Nazik Al Mela'ikah verse ( collection of 

the whole works) in a way to highlight the poet's effort in applying the 

paradox and its types in all her works. 

     The study composed of a preface, conclusion, and three chapters. The 

preface tried to answer the questioning of how the paradox was formed 

and its semantic intensive in Nazik Al Mela'ikah verse. This was branched 

into basic inquiries about what is the paradox ? what is its significance in 

the verse formation? How the poet's texts affected due to the poet's use 

of the rhetorical arts and what are these arts and styles? The poet's role 

in originating the term in the modern Arabic criticism was investigated. 
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     The first chapter was devoted to the rhetorical aspects and entitled ' 

the rhetorical paradox', it has three sections. The first section discussed 

some styles of paradox in semantics that the poet employed in building 

the paradox such as command, interrogative, vocative, and negation 

styles. The second section dealt with styles of eloquence science which 

was ordered as the following simile, metaphor, metonymy, and 

personification. The third section stated paradox in rhetoric science 

which included antithesis, opposition, alliteration, eulogies similar to 

dispraise and the dispraise Similar to eulogies, and insulting. 

    Sections of the second chapter studied types of the imagery paradox 

that carries this title, it consisted of five sections. The first section was 

entitled paradox of simple alienation, its meaning and construction and 

debate to employ this paradox by the poet. The second section was 

entitled ' events paradox'.  The third section was about the dramatic 

paradox.  The fourth section was about paradox of self-deceit.  The fifth 

section was about entanglement paradox. 

      The third chapter which is entitled ' styles of paradox formation' was 

divided into three sections. The first section was about paradox of 

intertextuality which has three axes. 

    The first axis was about the intertextuality of the religious paradox.  

The second axis was about the intertextuality of the legendary paradox.  

The first axis was about the intertextuality of the poetic paradox 

respectively according to intensity of the poet's use to these types. The 

second section tackled repetition which has great importance to the 

poet where she devoted a part for it in her book (issues of the 

contemporary poetry) and she made three classifications beside 

presence of paradox in its formation and condensing its reference. 
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      The third section studied paradox of irony which has two axes. The 

first was about the irony of fates and life and the second was about the 

political irony in the most of the collection texts. The study relied on the 

descriptive analytical approach in observing types of styles and 

paradoxes that the poetic texts displayed descriptively analytically and 

to induce a critical vision towards the poet's Nazik Al Mela'ikah.  

production ( collection of the whole works).  

    The study relied on many and various linguistic, critical, and literary 

references and bibliographies, some of them are western which were 

translated and theoretical Arabic studies, the most important study 

belongs to De See Myouk translated by Abdul Rehman Lo'lo'ah entitled ( 

The paradox and its attributes), a study by Dr. Khalid Sulaiman entitled ( 

Paradox and literature), a study by Dr. Nebealah Ibrahim which is 

included in her book ( Story art between theory and application), an 

article by Seza Qasim entitled ( Paradox in the art of contemporary 

narrative), and a book in paradox in the verse of  Pioneers by Dr. Qais Al 

Khefaji, and some theses and dissertations like ( stylistic of language in 

the verse of NA by Jabbar Hlail from Babylon university 2011, thesis of 

Paradox in the verse of Abi Newas by Saqar Ahmed Hussein Urabi from 

Al Yarmouk university 2016, and Paradox in the verse of Al Senoberi by 

Yusrah Kheleal Abdul Rehman from Al Gkekeal University). 
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